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  إهداء

  :أهدي هذا العمل المتواضع إلى كل من

أهدت لي برهان الحب و الحنان،إلى التي تثبت في كیاني العز و الأمان، إلیك یا من وهب  
  االله البر و الإحسان،رافقتني طول الدرب بنصائحك ودعواتك

  إلیكها أنا أهدي لكي ثمرة جهدي  
  "أمي الغالیة" 

  .أطال االله عمرك 
 إلى ما كان الید و السند، إلى أجمل هدیة في الكون رمز العطاء و الأمل 

  إلیك إلى مصدر الحیاة و النجاح                        
  "أبي العزیز"

  –رحمة االله علیك  –تقدیري وحبي  
  : إلى أعز ما لدي في الوجود إخوتي 

 أختي أحمد ومحمد و إدریسبدر الدین، أمیرة،إكرام، وبنات أختي یمینة سرین وأولاد 
  "أم الخیر وعزیزة وفاطمة- عائشة"إلى أعز أصدقاء لي في الوجود 

 و اللذان منحى لي منذ أن عرفتهما كل الصدق و الأمان وأتمنى لهما التوفیق
  "إلى أعز الناس إلى قلبي، إلى من ملئ حیاتي بالحب و السعادة إلیك

  "زوجي عبد الكریم 
 كل من ترك أثر طیبا في نفسي وجمعتني الأیام معهم طوال مشواري الدراسي  إلى

 

 

 إیمان                



 إهداء 
  ربتني وأنارت دربي وأعانتني بالصلوات و الدعوات،إلى أغلى إنسان في هذا الوجود إلى من 

  أمي الحبیبة و الغالیة

  أطال االله عمرك 

لى من عمل بكد وجد في سبیلي وعلمني معنى الكفاح أوصلني على ما أنا علیه  ٕ   وا

  أبي الكریم رحمه االله علیه 

  : إلى القلوب الطاهرة الرقیقة و النفوس البریئة على إخوتي 

  العید وسفیان ولامیة وحیاة 

لى خالتي العزیزة وجدي العزیز  ٕ   وا

  إلى كل من ساهم في بلوغي هذه اللحظة التي أخط فیها هذه الكلمات 

لى أستاذنا المشرف  ٕ   وا

  "قاضي الشیخ"

  الذي سد لنا ید العون وبفضل توجهاته ونصائحه أتممنا هذا العمل  

 

 

 كریمة  



 كلمة شكر وعرفان

اللهم لك الحمد و " نشكر المولى عز وجل الذي ألهمنا القوة و الصبر لإتمام هذا البحث 
"الشكر كما ینبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانك   

:أما بعد   

 بكل امتنان وعرفان نتقدم بالشكر و التقدیر و الاحترام غلى الأستاذ المشرف

"قاضي الشیخ"    

رشاداته وتوجیهاته القیمة التي كان لها الأثر الكبیر في  الذي ٕ لم یبخل علینا بنصائحه وا
 إنجاز هذا العمل 

وقدمت لنا ید العون كما نتقدم بخاص الشكر الجزیل للأستاذة التي ساهمت في مساعدتنا   

" شرفاوي "   

الذین تكرموا بقراءة هذا البحث  وزاد  اللجنة المناقشة و نتقدم بالشكر الجزیل إلى أعضاء
.كرمهم أكثر عندما تشرفنا بمناقشتهم البناءة لنا   
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 الحمد لله و الصلاة و السلام على سيد الخلق محمد نبي الله صلى الله عليه و سلم أما بعد : 
لقد ظهرت المناهج النقدية الحديثة في النقد العربي المعاصر في الجزائر عن طريق 

و الترجمة، و الدراسة في الغرب و هذا ما جعلها تصبح حوار الدارسين و الباحثين  المثاقفة
، منهم من رفضها في بداية الأمر، و هناك من حاول تطبيقها كما هي في تحليل النصوص 
الإبداعية العربية و الجزائرية، فهنا تختلف النصوص إنتاجا و تلقائيا، فلكل صاحب نص 

نص على اختلاف موضوعه أو جنسه، و يعد أساس هذا التمييز طريقة محددة في بعثه لل
بين النصوص تلك الطريقة التي تحوي بصمة صاحب النص، و انطلاقا من هذه الزاوية في 
قراءة النص و يبرز ما يعرف بالأسلوب، و هو ما يقدم صورة على تميز النص و تفرده و 

علنا نتعرف عليه حتى قيل "إن اختلافه عن غيره،كما يرتبط الأسلوب بالمنتج حيث يج
 الأسلوب هو الرجل " 

بهذا فالكشف عن الأسلوب هو الكشف عن صاحب النص و طبيعة تشكيله الإبداعي 
لنصه مهما اختلف جنسه،و من أجل التعرف أكثر على هذا العلم و أهم مبادئه و خطواته 

الجزائرية النقدية الشعرية الإجرائية ، اخترنا دراسة الاتجاه الأسلوبي الجزائري في النصوص 
المعاصرة للتعرف على تميزها الأسلوبي ، لهذا جاءت هذه الدراسة عن الاتجاه الأسلوبي في 

الجزائري المعاصر و قد سمينا هذه الدراسة ب : " الأسلوبية في النقد النص الشعري 
الجزائرية الجزائري " كما خصصت فصلا تطبيقيا من الدراسة على أحد الدواوين الشعرية  

المعاصرة و البنيات الأسلوبية عنده في نصوصه الموجودة في الديوان و إظهار الأسلوب و 
هو ديوان أطلس المعجزات للشاعر و الناقد صالح خرفي اعتبرته عينة تمثل الاتجاه 
الأسلوبي الجزائري و أسلوبه يمثل عصارة شعرية في مختلف البنيات، و قد اخترنا الدراسة 

لمجال و تبيان هذه البنيات الأسلوبية الشعرية لعدة دوافع أهمها : رغبتنا في إبراز في هذا ا
التميز الأسلوبي في الشعر الجزائري المعاصر دراسة أسلوبية نقدية و مدى إبداعاته فتلك 

 بني الشعرية و اختلافهما في الأسلوب و دلالتها عن غيرها من النصوص الشعرية . 
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 ء تصور العام حول الموضوع من جملة من الأسئلة على رأسها : و قد انطلقنا في بنا
ما مفهوم الأسلوب و الأسلوبية ؟ و ما هي اتجاهات الأسلوبية ؟ ما هي أهم الظواهر 
الأسلوبية و بنيتها في النص الشعري الجزائري المعاصر؟ و من أجل الوصول إلى الإجابة 

الموضوع و قسمنا بحثنا إلى فصلين فصل  عن الأسئلة ، اتبعنا خطة كالتالي : مدخل حول
نظري تناولنا فيه الاتجاه الأسلوبي و تشكيل النص الشعري الجزائري المعاصر و فصل ثاني 
كان تطبيقا على أحد نصوص الشعر الجزائري المعاصر و هو كما سبق ذكره أطلس 

سلوبي و تشكيل المعجزات و فيما يلي تفصيلا بالخطة : الفصل الأول عنوناه بالاتجاه الأ
النص الشعري الجزائري  حيث بحثنا فيه   عن الأسلوبية في الجزائر من جهة و أهم 
مجهودات النقاد الجزائريين هذا فيما يخص المبحث الأول و أما المبحث الثاني : التشكيل 

ي الأسلوبي للنص الشعري الجزائري فترة السبعينات، ثم ذهبنا في المبحث الثالث النقد الجزائر 
المعاصر و منه انطلقت في الفصل التطبيقي بالتركيز على أحد النصوص في الديوان فجاء 

 الفصل الثاني حول البنيات .
الأسلوبية في الديوان أطلس المعجزات لصالح خرفي و قسمناه لثلاثة مباحث الأول حول 

خارجية ، أما المبحث البنية الإيقاعية في الديوان فبحثنا فيه الموسيقى الداخلية و الموسيقى ال
الثاني فجاء حول البنية الإفرادية في الديوان عن المستوى الصوتي و الصرفي أما المبحث ا 
الثالث فكان حول البنية التركيبية في الديوان حيث ركزنا من خلاله على نظام الجمل من 

في ختام  حيث التركيب في القصائد الشعرية التي عبرت عن المستوى التركيبي و طبيعته و
 الدراسة وضعنا خاتمة تطرقنا فيها إلى خلاصة ما توصلنا إليه من نتائج عبر الفصلين .
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الذي اتبعناه في دراستنا كان المنهج الأسلوبي التحليلي الذي دعمناه بعدد من  أما المنهج
الأدوات الإجرائية كالإحصاء و المقاربة و غيرها من الأدوات التي ساعدتنا في الدقة و قد 
واجهتنا عدة صعوبات في إنجاز هذه الدراسة و البحث أي حول ما كتب عن الأسلوبية 

ي هذا المجال ورغبتنا في التفرد زاد صعوبة اختيار طريقة تميز كذلك حول دراسات كثيرة ف
الدراسة و لكن رغم ما واجهنا استطعنا بفضل الله و عون أستاذنا أن نتخطى الصعوبات و 

 أن واصلنا في إنجاز بحثنا . 
و قد اعتمدنا على عدد من المراجع التي استقينا منها المنهج الدراسة و مختلف الخطوات 

عناها كما وفرت في قراءة للنص الشعري الجزائري بشكل عام و من أهم هذه المراجع التي اتب
 نذكره 
 يوسف وغليسي ، النقد الجزائري المعاصر من اللاسونية إلى الألسنية . -

 محمد بن يحي السمات الأسلوبية في الخطاب الشعري .  -

 شايف عكاشة نظرية الأدب  -

 الخطاب الشعري . رابح بحوش، اللسانيات و تطبيقاتها على -

 2نور الدين السد،الأسلوبية و تحليل الخطاب ج -

 عبد المالك مرتاض نظرية البلاغة  -

 إضافة للعديد من المراجع الأخرى التي أخذنا منها الكثير للخروج بهذه الدراسة 
و في الأخير نتوجه بالشكر لكل من ساندنا و ساعدنا في إنجاز هذه الدراسة و 

قدمه من نصائح صاغت حدود د قاضي شيخ لما -المشرف أ أخص بالذكر أستاذنا
 هذه الدراسة . 
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  :نشأة الأسلوبیة واتجاهاتها
 :تعریف الأسلوب لغة) أ

النخیل، سطر، السطر و جاء في لسان العرب لابن منظورة یقال السطر من _ 
 :السطر، الصف من الكتاب والشعر و النخل ونحوها، قال جریر

  .سطرا مو خلعته ما یكمل الیتیم في دیوانه من ساء بایعته مالي
  .أسطار وأساطیر عن اللحیاني و سطورالجمع من كل ذلك أسطر و و 
  .مصدر والسطر الخط والكتابة، وهو الأصل. بني سطرا وغرس سطرا: یقالو 

  )1(.یقال سطر من كتب وسطر من شعر: اللیث
أخذ فلان في : بالضم، الفن، یقال الطریق تأخذ فیه من الأسلوب: الأسلوبو _ 

 )2(.أنف لفي أسلوب إذا كان متكبرا أسالیب من القول أي فانین و إن
الطریق وعنق الأسد والشموخ : أما الفیروز أبادي في قاموسه یرى أن الأسلوب _ 

 )3(.في الأنف
سلبا، اختلسه، كاستلبه ورجل وامرأة سیلبوت أتى الأسلوب من أصل سلبه سلبا و _ 

سلیب ومسلب عقل، وناقة و امرأة سالب وسلوب و والسلیب المستلب ال. وسلابة
 )4(.مات ولدها وشجرة سلیب، سلبت ورقها وأغصانها: وسلب

                                                             
لإمام العلامة إلى الفضل جمال الدین محمد بن مكرم ابن منظور الإفریقي المصري دار صادر ، ا 1 

  .182بیروت، طبعة جدیدة محققة، المجلد السابع، ص 
  .181المرجع نفسه ص 2

الإمام مجد الدین محمد بن یعقوب بن محمد بن ابراهیم الفیروز أبادي الشیرازي الشافعي المتوفي 3 
محمد علي بیضون، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، الجزء الأول، طبعة جدیدة،  ه، منشورات817

  .111نوفان ص
  .110المرجع نفسه ص  4
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نو _  ٕ معنى هذه التعریفات اللغویة للأسلوب تربط وتتوافق في قالب واحد أو  ا
تصب في نقطة واحدة وهي المنهج أو الطریق الممتد، وارتباطه كذلك بأسالیب فن 

   .القول
 :إصطلاحا )ب
لقد تنوعت تعاریف الأسلوب من الناحیة الاصطلاحیة و كثر الكلام علیه من _ 

 .طرف مجموعة من الدارسین
 :الأسلوب عند الغربیین  -1
هو أول من عرف الأسلوب تعریفا خال من " Buffon"نجد اللغوي الفرنسي _ 

" هو الشخص نفسه الأسلوب": والانتشار وحظا أكبر حیث قال كثیر من الشهرة 
–« Le style est l’homme même ».)1( 

بذاتیة الإنسان تتعلق غالبا بقائلها و أن الأسلوب مرتبط  الكلماتمعنى هذا أن _ 
أن هذا وب متغیر، یختلف من الشخص لآخر و ومن هنا یتبین لنا أن الأسل

جمیلا أي في ا مقبولا إذا كان أسلوبه رفیعا و الإنسان یظل أسلوبه مستحسن
 .المستوى

مطابقا  لالیس شائعا ولا عادیا و الأسلوب هو كل ما ": ... جان كوهن"یرى و _ 
لكنه خطأ بالنسبة إلى معیار، أي أنه خطأ و  حاینز إنه ا...للمعیار المألوف

 )2(.مقصود

                                                             
، 2003: خالد محمد جمعة ، دار للفكر بدمشق ط : فیلي ساندریس، نحو نظریة أسلوبیة لسانیة ترجمة  1
   .29 28م، ص1
،  1محمد الوالي و محمد العمري، دار توبقال للنشر ط: بنیة اللغة الشعریة ترجمة : جان كوهن  2

   .15ص. م1986
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أن الأسلوب باعتباره حدث لغوي، یبتعد بنظام اللغة عن الاستعمال  معنى هذا_ 
المألوف لها، والأسلوب هو كالاستعارة قدیما لأنها تأتي بألفاظ وعبارات تكسر أفق 

 .القارئ
 :الأسلوب عند العرب -2

لقد تحدث مجموعة من النقاد العرب القدامى عن : العرف النقدي القدیم في_ 
 :الأسلوب و من بینهم نجد

  :  )م276/889ت(ابن قتیبة 
أنه ربط بین الأسلوب و طرق أداة المعنى في نسق مختلف، بحیث  نجد

نما یعرف فضل القرآن من كثر حظره، واتساع علمه : یكون لكل مقام مقال یقول ٕ وا
وفهم مذاهب العرب وافتتانها في الأسالیب، وما خص االله به لغتها دون جمیع 

له أو صلح أو ما فالخطیب من العرب إذا ارتجل كلاما في نكاح أو حما.. اللغات
  .شبه ذلك

ویطیل تارة إرادة  لم یأت به من واد واحد، بل یفتن فیختصر تارة إرادة التخفیف -
الإفهام، ویكرر إرادة التوكید ویخفي بعض معانیه حتى یغمض على أكثر 

، ویشیر إلى الشيء ویكفي السامعین، ویكشف بعضها حتى یفهم بعض الأعجمیین
 .الكلام على حسب الحالعن الشيء وتكون عنایته ب

و نلاحظ من خلال هذا التعریف  )1(.وقدر الحقد، وكثرة الحسد، وجلالة المقام -
أن ابن قتیبة لم یعرف الأسلوب كعلم مستقل بذاته إنما حاول ربطه بمقدر المتكلم 

 .وطبیعة الموضوع وأنه متعدد الأسالیب بتعدد المواقف

                                                             
،  1الرؤیة والتطبیق، دار السیرة للنشرة والتوزیع والطباعة، عمان، ط یوسف أبو العدوس، الأسلوبیة 1

  12، ص2007
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و  فهو یرتبط بمفهوم النظم) م1078/ ه471ت(أما الأسلوب عند الجرجاني  -
في هذا الصدد یقول أبو العدوس عن مفهوم الأسلوب عند الجرجاني یرى أن 

یرتبط بمفهوم النظم من حیث هو نظم للمعاني وترتیب لها، وهو  مفهوم الأسلوب
یطابق بینهما من حیث كان یمثلان تنوعا لغویا فردیا یصدر عن وعي واختیار 

ه التنوعات في أن تضع نسقا و ترتیبا یعتمد على إمكانات ومن حیث إمكانیة هذ
وهكذا فإن النظم ... ، وعلاقة النظم بالأسلوب هي علاقة الجزء بالكل...النحو

النحویة واستغلال هذا في حسن  یتحقق عند الجرجاني عن طریق إدراك المعاني
لنظم و وعلى ذلك نفهم أن الجرجاني یطابق بین ا )1(...و التألیف ختیارالا

الأسلوب معتبرا العلاقة بینهما هي الجزء بالكل لا أكثر، مؤكدا أن تحقیق النظم 
ى هذا الإدراك في المقدرة على یتم عن طریق إدراك معاني النحویة، ویتجل

بین الأسلوب و النظم  ختیار و البراعة في التألیف، والجرجاني بهذا لم یفصلالا
 .لنظم جزء متضمن ومكمل للأسلوبحیث جعلهما شیئان متلازمان، و أن ا

 :الأسلوب عند ابن خلدون
فاعلم أنها عبارة عندهم عن : یقول ابن خلدون في مقدمته عن الأسلوب

فیه التراكیب والقالب الذي یفرغ فیه ولا یرجع إلى الكلام  المنوال الذي ینسبح
باعتبار إفادته أصل المعنى الذي هو وظیفة الإعراب ولا باعتبار إفادته كما 
المعنى عن خواص التراكیب الذي هو وظیفة البلاغة و البیان ولا باعتبار الوزن 

لثلاثة خارجة عن كما استعمله العرب فیه الذي هو وظیفة العروض فهذه العلوم ا
هذه الصناعة الشعریة إنما ترجع إلى صورة ذهنیة للتراكیب المنتظمة علیه باعتبار 
انطباقها على تركیب خاص، وتلك الصورة ینتزعها الذهن من أعیان التراكیب 

                                                             
  16المرجع نفسه ص 1
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وأشخاصها، و یصیرها في الخیال كالقالب أو المنوال ثم ینتقي التراكیب الصحیحة 
راب والبیان فیرصها فیه رصا كما بفعله البناء في القالب باعتبار الأع عند العرب

أو النساج في المنوال حتى یتسع القالب بحصول التراكیب الوافیة بمقصود الكلام 
و یقع على الصورة الصحیحة باعتبار ملكة اللسان العربي فیه فإن لكل فن من 

  )1(.الكلام أسالیب تختص به و توجد فیه مختلفة

یوضح لنا أنه هناك فرق بین الوجهین العلم والفني و ذلك في  فإن ابن خلدون
أهمیة كبیرة في  تكوین الأسلوب، فعلم النحو و البلاغة والعروض فهي علوم لها

مطابقته لقوانین النظم والنثر أما من ناحیة اقتناء الأسالیب اصطلاح الكلام و 
ى آخر في التبلیغ الجمیل في الكلام یكون حسب درجات متفاوتة تختلف من فرد إل

 .أي یرتبط بفصاحة اللسان
  :La stylistique) (تعریف الأسلوبیة 

لعله من نافلة القول أننا لن نستعرض تاریخ الأسلوبیة، فذلك لیس غایتنا، و  -
إنما نهدف إلى رصد أهم تعریفاتها و موضوعها، واتجاهاتها مع التأكید على 

 .أهمیة وأهداف الدراسة الأسلوبیة
" یة"ولاحقته ، style"  أسلوب" " دال مركب من جذره) "أسلوبیة( إن كلمة       

"ique" وترجع كلمة ، "style " إلى الكلمة اللاتینیة)stylus ( التي تعني الریشة أو
  .القلم، أو أداة الكتابة

، وواضح أن كلمة "styletto"تظهر صورتها المصغرة في الكلمة الإیطالیة و   
"stylo " لا تخرج عن هذا المعنىالفرنسیة.  

                                                             
  .461م ص2000، 1محمد ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، دار الصادر بیروت، ط 1
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من معناها الأصلي الخاص بالكتابة واستخدمت " style"قد انتقلت كلمة و   
في فن المعمار و في تحت التماثیل، ثم عادت مرة أخرى إلى مجال الدراسة 

  .الأدبیة
 :الأسلوبیة مصطلحا -

على دراسة  1875أول من أطلق هذا المصطلح سنة " فون درجابلنتش"كان _ 
وب عبر الانزیاحات اللغویة و البلاغیة في الكتابة الأدبیة، أما عن انتشار الأسل

المصطلح في الدراسات الأسلوبیة العربیة فقد كان لعبد السلام المسدي السبق في 
 )1(.نقله وترجمته، وهو یستعمل مصطلح علم الأسلوب كذلك مرادف للأسلوبیة

) النص(البحث الأسلوبي ینظر إلى فمنذ السبعینات من القرن العشرین أصبح _ 
نظرة نقدیة شاملة فقد اتسع مصطلح الأسلوب الذي یمثل نقطة انطلاق الباحث 

 .أجزاؤهمكوناته و : مل البناء العام للنصفي سعیه لتأسیس علم الأسالیب، لیش
فالأسلوبیة تؤكد دراسة الأسلوب والصور الشعریة والنعوت والمجازات والإیقاع _ 

جناس وأصوات، وعلى النظام ولغة الشعر وعلى الغموض وتوظیف وما فیه من 
الأساطیر والحكم والأمثال وغیر ذلك مما یستوعب من المباحث البلاغة القدیمة 

 )2(.ویتجاوزها إلى مكشفات الألسنیة
تستند في منطلقاتها إلى اللسانیات، وهي تتخذ من الوجه الثاني فإن الأسلوبیة _ 

قاعدة ) parole /langueالكلام / اللغة( 1913 - 1857من ثنائیة دي سوسیر 
، جوهري وغرضه اللغة: الأول: زئینوتشمل دراسة اللسان ج: انطلاق حیث یقول

                                                             
، جدار للكتاب العالمي للنشر والتوزیع الأردن، "الأسلوبیة في الخطاب الشعري السمات"محمد بن یحي  1

  11 -10، ص2011، 1432، 1العبدلي، عمان، ط
بدري الحزبي، الأسلوبیة في النقد العربي الحدیث دراسة في تحلیل الخطاب، مجمع المؤسسة  فرحان  2

  م2003ه 1424، 1الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت ط
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ثانوي، وغرضه الجزء الفردي من اللسان ونعني به الكلام، ولئن كان : الثاني
لمیذه شارل ، فإن ت)اللغة(قد أوقف دراساته على الوجع الأول من الثنائیة " سوسیر"

فكان بذلك مؤسس ) الكلام(قد تلقف الوجه الثاني منها  "1947 -1865بالي 
أن علم  Charles Ballyبالي . ، كدنا نجرم مع ش1902الأسلوبیة فمنذ سنة 

الأسلوب قد تأسست قواعده النهائیة مثلما أرسى أستاذه فردینارد دي سو سیر أو 
 )1(".أصوله الألسنة الحدیثة" علم الأسلوب"

 فلقد عرفت الأسلوبیة بتعریفات عدة، یقترب بعضها، ویتباین بعضها الآخر"_ 
ذا نحن حاصرنا . نطلاقا من الزاویة التي ینطلق منها كل دارس للأسلوبوذلك ا ٕ وا

: تلك التعریفات، وجدناها لا تخرج عن كونها تعتمد أحد عناصر الخطاب الثلاثة
المتلقي، أو (، أو المرسل إلیه )و النصالخطاب، أ(، أو الرسالة )المنشئ(المرسل 

 )2()".القارئ
فإن الأسلوبیة تعني دراسة العمل الأدبي من منطلق لغوي، فهي تبحث في _ 

تحلیل النص الأدبي أسلوبیا، فلذلك تبحث في وسط الأشكال الأدبیة، والمكونات 
 اللغویة الكلامیة الإیجابیة فهي تدرس كل ما یتعلق بلغة النص من أصوات،
وصیغ، وتراكیب وكلمات، فتستفید من علم الأصوات والصرف والدلالة والتراكیب 
في الكشف عن سمات الأسلوب أو الأسلوبیة والتي یقوم بتقییم تلك السمات فهو 

 .النقد الأدبي
 
 

                                                             
  11ص -السمات الأسلوبیة في الخطاب الشعري -محمد بن یحي1
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  :الأسلوبیة عند الغربیین
لقد وظف مجموعة من النقاد المحدثین في دراستهم جملة من المفاهیم    

  .لى مصطلح الأسلوبیةللوقوف ع
إذ أن الأسلوب عنده یتجلى من مجموعة من الوحدات اللسانیة : شارل بالي   

التي تمارس تأثیرا معینا في مستمعها أو قارئها، ومن هنا یتمحور هدف الأسلوبیة 
حول اكتشاف القیم اللسانیة المؤثرة ذات الطابع العاطفي ولهذا فالأسلوبیة عنده 

وقائع التعبیر اللغوي من ناحیة محتواها العاطفیین أي التعبیر العلم الذي یدرس "
  ."عن واقع الحساسیة الشعوریة من خلال اللغة وواقع اللغة عبر هذه الحساسیة

إذن الأسلوبیة ذات صیغة عاطفیة جمالیة تؤثر على المتلقي، إضافة إلى       
  )1("أنها علم یدرس ویعني بدراسة النصوص اللغویة

علم یعني بدراسة الآثار : حدد مفهوم الأسلوبیة بأنها: میشال ریفاتیرأما    
الأدبیة دراسة موضوعیة، وهي لذلك تعني بالبحث عن الأسس القارة في إرساء 
علم الأسلوب، وهي تنطلق من اعتبار الأثر الأدبي بنیة السنیة تتحاور مع السیاق 

إلى كشف عن العناصر فهو یرى بأنها علم یهدف . " المضموني تحاورا خاصا
... متقبل الممیزة التي بها یستطیع المؤلف إثبات مراقبة حریة الإدراك لدى القارئ

فینتهي إلى اعتبار الأسلوبیة الألسنیة تعني بظاهرة حمل الذهن على فهم معین و 
   )2(."إدراك مخصوص

                                                             
  31م ص2002 1ط -المغرب - الأسلوبیة، الدار البیضاء حسن ناظم، البنى1
  15الأسلوبیة في النقد العربي الحدیث دراسة في تحلیل الخطاب ص –فرحان بدري الحربي  2
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شف فإن میشال ریفاتیر في التحلیل الأسلوبي فقد ركز على المتلقي الذي یك   
السیاق المضموني للأسلوبیة وتمكین القارئ من إدراك انتظام خصائص الأسلوب 

  .الفني إدراكا نقدیا مع الوعي، بما تحققه تلك الخصائص من غایات وظائفیة
  :عند العرب المحدثین

من أهم المحاولات في دراسة الأسلوب " الأسلوب" یعد كتاب أحمد الشایب   
  .والبحث في مجالاته ویظهر هذا من خلال تعریفاته المختلفة

فمن الكلام یكون قصصا أو حوارا وتشبیها أو مجازا أو كتابة أو تقریرا : الأسلوب
  .أو حكما

ر بها الأسلوب طریقة الكتابة أو طریقة الإنشاء واختیار الألفاظ وتألیفه للتعبی   
  .عن المعاني قصد الإیضاح و التأثیر

  :أما عبد السلام المسدي
بأن الأسلوب یرتكز على فیوسع النظر في مسألة الأسلوب من خلال رؤیته    

ذا فحص الباحثالمخاطب والمخاطب و : أسس ثلاثة ٕ راكم ما ت الخطاب فیقول وا
نیة اكتشف أنه شقه بمقطع عمودي بخرق طبقاته الزممن تراث التفكیر الأسلوبي و 

لیس من نظریة في ثي دعائمه هي المخاطب والمخاطب و یقوم على ركع ثلا
  )1(.تحدید الأسلوب إلا اعتمدت أصولیا إحدى هذه الركائز الثلاثة متفاعلة

و أول ما یطالعنا في اعتماد التفكیر الأسلوبي على المخاطب : "ویقول أیضا   
التفكیر عند صاحبه تتطابق في هذا تعریف الأسلوب بأنه قوام الكشف لنمط 

) 2("المنظور ماهیة الأسلوب مع نوعیة الرسالة اللسانیة المبلغة مادة وشكلا

                                                             
   61م ص1982،  2الأسلوبیة والأسلوب الدار العربیة للكتب ط: عبد السلام المسدي 1
  64المرجع نفسه ص 2
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لعل ماهیة الأسلوب تتحدد بنسیج الروابط بین الطاقتین التعبیر : " ویضیف قائلا
  )1(.یتبین في الخطاب الأدبي طاقة الإخبار وطاقة التضمین

  :تجاهات الأسلوبیةا
 إیضاح الرؤیة حول مفهوم الأسلوب والأسلوبیة أصبح ممكنا الحدیث بعد   

عن توجهات الأسلوبیة والطرق التي یمكن اعتمادها لتحلیل الأسلوبي یقول منذر 
إذا صار الأسلوبیة اتجاه عام هو دراسة أسلوبیات العامة واتجاه خاص "عیاشي 

ستقلالها كعلما ضمن وهو الدرس الأسلوبي الخاص بلغة من اللغات، فیعزز هذا ا
الدراسات اللسانیة ثم نشأت عن ذلك مدارس استفاد معظمها من الدرس اللساني 
الذي أنشأه سوسیر في بدایة هذا القرن نذكر منها أسلوبیة التعبیر، أسلوبیة النفسیة 

، الأسلوبیة البنیویة، الأسلوبیة الصوتیة وتفرعت هذه المدارس إلى )أي الفرد
حصاءاالأسل مذاهب تدرس ٕ لتستفید الأسلوبیة من  )2(.وب صوتا، وصرفا ونحوا، وا

  .مناهج التحلیل اللساني ومستویاته
تجاهات الأسلوبیة التي حظیت بدراسات معمقة وكثیفة فنجد من أكثر الا   

والتي كان لها تأثیرا على مسار التحلیل الأسلوبي منذ بدایته الأولى أسلوبیة 
نشأ " التعبیر وأسلوبیة الفرد ولتأكید ذلك یتحضر منذر عیاشي قول بیرجیرو 

الأسلوبیة، نظامان عن تحدید المذاهب اللسانیة، في بدایة هذا القرن، فشكلا باسم 
دراستین منفصلتین و متمیزتین ثم تطورتا مساوقا لتطور النقد التقلیدي 

 )3(.للأسلوب

                                                             
  96المرجع نفسه ص 1
  37ص 2015، 1الأسلوبیة وتحلیل الخطاب، دار یبنوى للدراسات والنشر والتوزیع ط:   منذر عیاشي 2
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 :الأسلوبیة التعبیریة-1
هذه الأخیرة علاقات الشكل مع  یعد شارل بالي رائد أسلوبیة التعبیریة، وتدرس -

التفكیر وهي تتناسب مع التعبیر القدماء وهي لا تخرج عن إطار اللغة أو عن 
ووظائفها داخل النظام اللغوي  البنيالمعتبر لنفسه وهي تنظر إلى الحدث اللساني 

وقد اعتبرت وصفیة، كما أنها تهتم بالأثر الدلالي وتتعلق بعلم الدلالة أو بدراسة 
أنها لا تخرج عن إطار الأثر، وتتناول بتحلیل كل ماله علاقة بهذا  أي .المعاني

بدأ باللغة كأداة تعبیریة والدرس في الأسلوبیة التعبیر یقوم على إبراز دور 
 )1(.العلاقات التي تربط بین الشكل اللغوي

التعبیر الوجداني المتضمن فیه ولكنها لا تتجاوز في الوقت نفسه حیز اللغة و    
 هي حدث لساني لخطاب نفعي یتجلى في استعمال الناس له في حیاتهممن حیث 

الإیصالیة الیومیة و تحدید نظرتها إلى النص في البحث عن البنى اللغویة و 
  )2(.وظائفها داخل النظام اللغوي

 )الفردیة) (Leo Spitzer 1887- 1960لیو شبتزر : (الأسلوبیة النفسیة -
فعل على التیار الوضعي، ویمكن أن یسمى لقد ظهر في هذا التیار كرد    

قد اهتم بالمبدع " سبتزر"ائدها أهم ما یمیز الأسلوبیة النفسیة أن ر و  )3(بالانطباعیة،
علیه یكون النص ینتج الخصومیة الأسلوبیة عنده، و تفرده في طریقة الكتابة، مما و 

من أن على الرغم و . ن خلال تحلیل سماته الأسلوبیةكاشفا عن شخصیة صاحبه م
نسیجه اللغوي إلا أنها تجاوزت البحث الأسلوبیة تعتمد مضمون الخطاب، و هذه 

                                                             

   38المرجع نفسه ص1 
  .38المرجع السابق ص 2
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الأسباب المتعلقة بالخطاب یفتها في نظام اللغة إلى العلل و في التراكیب ووظ
  .الأدبي

  :یمكن تلخیص أسس الأسلوبیة النفسیة في نقاط خمسو 
 .وجوب انطلاق الدراسة الأسلوبیة من النص ذاته )1
 .النص تكشف عن شخصیة مؤلفهمعالجة  )2
 .ضرورة التعاطف مع النص للدخول إلى عالمه )3
 .إقامة التحلیل الأسلوبي على تحلیل أحد ملامح اللغة في النص الأدبي )4
السمة الأسلوبیة الممیزة تكون عبارة عن تفریغ أسلوبي فردي، أو هي طریقة  )5

 )1(.خاصة في الكلام تنزاح عن الكلام العادي
في تحلیل نفسیة " سبتزر" س الخمسة تكشف لنا خطورة منهجیة إن هذه الأس   

الفرد في تحلیل الأسلوبي من الناحیة التطبیقیة، فقد كان هذا الرجل ممارسا أكثر 
 .مما منظرا، وهو بذلك عالم أسلوبیة في الصمیم

  :الأسلوبیة البنیویة
تعد الأسلوبیة البنیویة مدا مباشرا من اللسانیات البنیویة التي تعتمد أساسا على  -

تنطلق في دراساتها من النص  -كما هو معروف - دراسات دي سوسیر والبنیویة
بوصفه بنیة مغلقة، و ترتكز الأسلوبیة البنیویة على تناسق أجزاء النص اللغویة، 

في  التكامل بین العناصر اللغویة وهي تهتم في تحلیل النص الأدبي بعلاقات
  .النص، وبالدلالات و الإیحاءات التي تحققها تلك الوحدات اللغویة

 

                                                             
  16المرجع نفسه ص 1
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قد كان لأعمال الشكلانیین الروس الأثر البالغ في إرساء هذه الأسلوبیة، و   
إذا ابتدعوا المحایثة في البحث الأسلوبي، وبذلك كانت المرة الأولى التي یتم فیها 

برنامج أساسي ینحصر هدفه في تحلیل الأعمال الأدبیة تحلیلا لسانیا  طرح
في سبیل البحث فیها لسانیا عن المكونات الكلامیة للخاصة الأدبیة من ... صرفا

  .حیث هي أدبیة، أي في سبیل البحث عن الأدبیة
فالأسلوبیة البنیویة تعنى بوظائف اللغة على حساب أیة عبارات أخرى والخطاب  -
 .دبي في منظورها نص یضطلع بدور إبلاغي، ویحمل دلالات محددةالأ

ننا حینما نذكر الأسلوبیةو        ٕ جاكوبسون : "یستدعي المقام اسمین بارزین  ا
  .)1("وریفاتیر

 :الأسلوبیة الإحصائیة  -
تعتمد الأسلوبیة الإحصائیة على الإحصاء الریاضي في محاولة الكشف عن _ 

في عمل أدبي معین، ویرى أصحابها أن اعتماد خصائص الأسلوب الأدبي 
من لباحث مغبة الوقوع في الذاتیة، و الإحصاء وسیلة علمیة موضوعیة تجنب ا
جاء بمصطلح  الذي" Zemb" "زمب" الذین اقترحوا نماذج للإحصاء الأسلوبي 

، یقوم على إحصاء كلمات النص و تصنیفها حسب نوع الكلمةو " القیاس الأسلوبي"
نماذج یمكن في شكل نجمة، وهكذا تنتج أشكال و و وضع متوسط تلك الكلمات 

  )2(.مقارنة بعضها البعض

  

                                                             
   17ص" السمات الأسلوبیة في الخطاب الشعري"یحیى  محمد بن 1
   21المرجع نفسه ص2
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في الإحصاء معادلة التعبیر  A. Busemannبوزیمان . وقد اعتمد أ      
ات التي بالحدث والتعبیر بالوصف ویقوم هذا النموذج على إحصاء عدد الكلم

 قسمة المجموعة كلمات النوع الثاني، ثم إیجاد خارجعدد تنتمي إلى النوع الأول و 
من خلال ذلك یحكم على أدبیة النص، فارتفاع و . الأولى على المجموعة الثانیة

  )1(.حاصل القسمة یعد مؤشرا على أدبیته، وانخفاضه بقربه من العملیة

جم فإننا لا یمكن أن نقلل من أهمیة الأسلوبیة الإحصائیة، و تهوین شأنها أو ته_ 
علیها لما تتمتع به من موضوعیة، ولكن لابد من توفر في دارس الأسلوب 

ا لا یخرج القدرة على تحلیل الظواهر الأسلوبیة وتأویلها بم: إحصائیا، من أهمها
  .هذا تشترطه الأسلوبیة الإحصائیةعن إطار النص الأدبي و 

 : Phonostylistiqueالأسلوبیة الصوتیة  -
تم بالجانب الصوتي هو یه، و )علم الجمال اللغوي(العربیة  یقابلها في_ 

الفوتولوجي في النصوص الجمیلة، حیث یساعد على كشف التوظیف الصوتي و 
التوازي في مستوى شارحا أبعاد التكرار، والتقابل و لتجسید الخیال، وتحقیق الصورة 

 .الأصوات المفردة و مستوى السیاق الصوتي
كرة أن مادة الأدب هي الأصوات والألفاظ، وعلیه فإن هي تنطلق أساسا من فو _ 

أي تحلیل جمالي مشروع للأدب لا یتحقق إلا من خلالهما، أي عن طریق القالب 
 )2(.الصوتي لهذا العمل الأدبي

لوحدات الصوتیة في النص الأدبي فإن موضوع الأسلوبیة الصوتیة تدرس ا   
یحاءات، وصورا ساعدت عاني و تفسیر العلامات التي أدت مسیاقه الصوتي و و  ٕ ا

                                                             
  22المرجع السابق ص 1
  23المرجع نفسه ص  2
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قترح وم متغیرات الصوتیة الأسلوبیة، واعلى نقل الفكرة، كذلك تعتمد على مفه
الوحدات : محمد صالح الضالع سبعة أبعاد لتحلیل البناء الصوتي للقصیدة وهي

الصوتیة الجانب اللفظي الموحي  السیاق الصوتي للوحدات) الفونیمات(الصوتیة 
النحوي لبلاغي و الصرفي والوحدات الصرفیة، الجانب االمحاكي، الجانب و 

  .والعروضي والقافیة، وهذا ما اعتمد علیه في تحلیله الصوتي للقصائد
 :أسلوبیة الانزیاح -

وهي تقوم على مبدأ انزیاح اللغة الأسلوبیة عن اللغة العادیة ویعرف "   
یعتقدون أن الأسلوب الأسلوب على أنه انزیاح على المعیار المتعارف علیه، فهم 

طریقتها الاعتیادیة على اختلافهم في عن اللغة الأصلیة و  الجید هو الذي تنحرف
 ،مدى هذا الانحراف والانزیاح فمنهم من یدعو إلى الخروج عن كل قواعد اللغة

وهو ما طبقه أهل الحداثة في أبهم و المعتدل منهم یقول أن الانزیاح یكون في 
یكون الإبداع بسلوك طرق جدیدة غفل عنها الآخرین  حیث ،حدود قواعد اللغة

  )1(".لكنها لا تخالف قواعد اللغة أي النحو

حیث أن المبدع یعتمد في إبداعه على اختراق " الانتهاك" یسمیها كوهمین و "   
  )2(".المستوى المثالي في اللغة وانتهاكه

الدارسین فیرى بعضهم كظاهرة أسلوبیة له أهمیة بالغة لدى بعض والانزیاح    
الأسلوب في أي نص أدبي هو انحراف عن نموذج من الكلام ینتمي إلیه " أن 

  )3(."سیاقیا

                                                             
  46محمد اللویمي، ینظر في الأسلوب و الأسلوبیة ص  1
  268محمد عبد المطلب، البلاغة و الأسلوب ص  2
، 1للنشر والتوزیع والطباعة، الأردن ط أبو الحدوس یوسف، الأسلوب الرؤیة والتطبیق، دار المسیة 3

  106ص 2007
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بمعنى انحراف الكلام عن اللغة المألوفة هذا ما یجعل و یشكل بعدا جمالیا    
ر من الأسلوبین لذلك عدو الانزیاح على أنه جوهر الإبداع، أما یفي نظر الكث

 )1(.الانزیاح بكونه انزیاحا عن النمط المتواضع علیهریفاتیر فیعرف 
 :مكونات التحلیل الأسلوبي -
ینطلق التحلیل الأسلوبي من النص، دون أن یجول على شيء آخر خارجه،  -

 )2(:والعناصر التي تتكشف إثر التحلیل تدور حول ثلاثة مستویات
أصوات معینة، و هو تتبع المراحل الصوتیة كتردد : المستوى الصوتي -1

  ...واستخدام أنواع المقاطع الطویلة أو القصیرة وتوزیع البدیعیة كالجناس والسجع
فرادیة التي تمیز عملا وهو دراسة الوحدات اللفظیة والا :المستوى اللفظي -2

 .أدبیا عن آخر
و یتضمن دراسة التركیب النحویة التي یكون استعمالها  :المستوى النحوي -3

 .وتوظیفها بارزا في العمل الأدبي
إن الجدل الدائر حول هذا المصطلح دلیل على وجوده، وعلى تفرده في  -

الدراسات النقدیة، واهتمام العلماء به، وظهوره یدخل ضمن حركیة نقدیة تنشد 
لمیة، وهذه التغیرات اللازمة بحث العمل الأدبي وكشف مكامن ضمن حدید ع

: " لحدود المصطلح هي تعبیر عن حیاة هذا العلم كما عبر جورج مونییه
 .)3("الأسلوبیة ساحرة ظن البعض أنها ماتت، تاریخها إذن هو تاریخ تغیراتها

 
                                                             

  103عبد السلام المسدي، الأسلوب والأسلوبیة ص1
شایف عكاشة، نظریة الأدب، سلسلة الدروس في الآداب واللغات، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  2

  .100 – 99، ص1الجزء
  180العربي الجدید، صیوسف وغلیسي، إشكالیة المصطلح في الخطاب النقدي  3
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  :الأسلوبیة في النقد الجزائري المعاصر ونقادها: المبحث الأول 
  :الاتجاه الأسلوبي في الجزائر -

بدایة هذا الاتجاه النقدي كانت في الستینات هي البدایة الحقیقیة للنقد  إن  
ن كتاب سعد االله والشاعر محمد العید هو الباكورة الأولى  ٕ المنهجي في الجزائر، وا

  ).1962(للخطاب النقدي الجزائري الذي أخذ یتطور ویتجدد بعد الاستقلال 
صید متباین، السیاسي ولقد عرف النقد الجزائري حل مناهج التقدیر بر   

والنسقي فإن هذا النقد الألسني فقد برز منذ بدایة الثمانینات إلى الیوم، ونحن هنا 
نركز على المنهج النقدي الأسلوبي وتطوره في الجزائر رغم أن هذا المصطلح لم 

فتبقى مجرد محاولات قلیلة ومتواضعة  یأخذ حقه من الخطاب النقدي الجزائري،
العربیة بسبب الظروف التي كانت تمر بها الجزائر بعد  لیس مثل البلدان

الاستقلال، وهذا الوعي كان بفضل بعض نقادنا الذین اجتهدوا وحاولوا التعریف 
) البنیویة وما بعدها(بهذا العلم نظریا وتطبیقیا، وهذا بعد ظهور المناهج الجدائیة 

لى المفاهیم ومحاولة ما على التدقیق عئوهنا أخذ النقد یتجه اتجاها علمانیا قا
  .تطبیقها على النصوص الأدبیة

النقدیة الجزائریة یخذ كما من الدراسات التي اتخذت  وكان الباحث في المدونة  
الأسلوبیة منهجا لدراسة ومن أهم جهود نقادنا الجزائریین وأغزر نتاجا نقدیا هو 

في   )1(وضع لمسات الأسلوبیة یعد باحثا وناقدا الذي الدكتور عبد المالك مرتاض
الأمثال (الخطاب النقدي الجزائري، وتتجلى بشكل ظاهر في أحد فصول كتابه 

رض ع ،)دراسة في أسلوبیة الأمثال الشعبیة الجزائریة(موسوم بـ ) الشعبیة الجزائریة
                                                             

یوسف وغلیسي، النقد الجزائري المعاصر من اللانسونیة إلى الألسنیة، إصدارات رابطة إبداع الثقافة،  1
  .148، ص 2002دار البشائر للنشر والاتصال، وحدة الرغایة، الجزائر، ط، 
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اقتضاب، لمفهوم الأسلوبیة وتاریخها ثم أردفها بجانب تطبیقي، وتعد هذه بفیها 
من خلال ما قام به عبد  ول عهد النقد الجزائري بالأسلوبیة، فیما بدا لناالدراسة أ

المالك مرتاض في تحلیل الأسلوبي، وكان أشهدهم وعیا بإشكالیة المصطلح، 
وأعظمهم تأثیرا في الخطاب النقدي العربي المعاصر، وكان أولهم ریادة للمناهج 

  .النقدیة الحدیثة
) عن شعریة السبعینات(محاولة طیبة " علي ملاحي"كما قدم الأستاذ الشاعر   

نلمس خلالها بعض الملامح الأسلوبیة في التجربة الشعریة الجزائریة خلال 
عبد العالي رزاقي، أحمد حمدي، عمر أزراج، سلیمان جوادي، زینب (السبعینات 

في جملة ما _ لیها، ولكنه واجهها بمعول معیاري صارم، حیث حكم ع)الأعوج
تكشف عن عدم النضج في التعامل مع المفاهیم اللغویة "بأنها _ أصدره من أحكام

العلامة اللغویة البارزة في شعریة السبعینات هي هذا التكرار "، وأن "تعاملا شعریا
تأسیس لغة أحادیة "، وأنها تستهدف في كثیر من ملامحها "الخجول للمضامین

، وما إلیها من "رة لكل المفاهیم والرؤى الاجتماعیة الأخرىإلحادیة استفزازیة مذك
  )1( .الأحكام المناهضة  للأساس الوصفي للبحث الأسلوبي

للأستاذ ) بناء الأسلوب في المقالة عند الإبراهیمي(یمكن الإشارة إلى كتاب   
، وهي دراسة تستأنس تنظیرات لیوسبینزر وجون كوهین "عبد الحمید بوزوینة"

 كریسو وجورج مونان، فضلا عن المسدي وصلاح فضل وأحمد الشایبومارسیل 
الخصائص البنائیة للمقالة، علاقة البني الإفرادیة (، تنقسم إلى خمسة فصول ...

بالدلالة طبیعة البني التركیبیة، الإیقاع الصوتي وتوظیفه الفني، الصورة جمالیا 
  ).ووظیفة

                                                             
  .148المرجع السابق، ص  1
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التي أكل  )الشكل والمضمون(یة ومع أن الباحث یدیر ظهره منذ البدء لثنائ  
على غرار أیة دراسة –علیها الدهر وشرب على حد تعبیره، إلا أن ذلك لم یمنعه 

: من إثبات الموضوع في نصوص الإبراهیمي التي قسمها إلى -أسلوبیة
المجال السیاسي، (تشمل كل مجموعة مجالا موضوعیا محددا " مجموعات مقالیة"

قبل أن ینتقل إلى دراسة بنیة الأسلوب ) عي، التاریخيالإصلاحي، الدیني، الاجتما
الإبراهیمي ضمن نماذج هذه المجالات، تحتل البنیویة النصیب المنهجي الأكبر 

. في إطار هذه الدراسة الأسلوبیة وتفید الدراسة إفادة منهجیة واضحة من كتابات د
، تنعكس في تمثلها الكثیر الذي أشرف علیها )1( .عبد المالك مرتاض

المصطلحات المرتاضیة في السلم الصوتي، الوتد الكلامي بالنسبة للأفراد والبنیة 
  )2( ...التركیبیة

ومن أهم الملاحظات التي لاحظها عند المالك في الانزیاح الأسلوبي في   
قصائد الخطیئة وكیف أنه جعل اسم الفاعل یمثل اسم المفعول في بیته المشهور 

ترحل لبغتها   وافعه فإنك أنت دع المكارم لا : ان في قولهقذي هدا فیه الزیر ال
  .الطاعم الكاسي

طر الأول هجاء مفذعا باللغة المؤلوفة بین یرى أن الشاعر قد اعتمد في الش_ 
الناس فهو یشتم مهجوه الزیرقان، ویحذره من الطمع في الارتحال إلى طلب 

عن  وجده قد خرج للأكارم ولكن في شطر الثانيالمكارم لأن المكارم لیست سوى 
المألوف وانتهك النظام اللغوي فخرج عن الدلالة المعجمیة في استعمالها المألوف، 

من الدلالة العامة للسان، ومما ألف الناس في الاستعمال المبتذل (الحطیئة،  فخرج
                                                             

  .149المرجع السابق، ص  1
  .149یوسف وغلیسي، النقد الجزائري المعاصر من اللانسونیة إلى الألسنیة، ص  2
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الحطیئة اللغة المعجمیة، إلى الدلالة الخاصة أو الحمیمیة حین جعل  لمعاني
  ).یزل یطعم الناس ویقریهم كرمه وسخائه لم المهجو كأنه من

... المفعول  فقلب الدلالة الظاهرة تجعله معن اسم الفاعل یستحیل إلى اسم  
المحدودة فتوقفت الوظیفة الإعرابیة وتركت المكانة  إجراءاتهالنحو  ولم یعد

 فانتقل(الزیرقان بل مدحه ، فیصدم القارئ وكأن الشاعر لم یهج للانزیاح الأسلوبي
، فیصدم القارئ الصارم إلى نظام اللغة المفتوح ومن الدلالة الكلام من نظام اللسان

تي جعلت هذا الكلام لا یتفرد ولا إلى دلالة الأدبیة ال المعجمیة المتوازنة للغة،
قلب وظیفة  ، كما لم یعد للانزیاح في الشعر الحدیث قائما على مجرد)یتعدد

بهذه  اللغة الشعریة محملة ت الشخصیةااز جل تعداه إلى توظیف المالصیغ ب
حاول  القدیم وهذا ما الشعر المجازات فیصنع لغة مختلفة كل الاختلافات عن لغة

 متینة ومرتكزا محوریا وهذا ما أخذه من الأسلوبیة )1(عبد المالك مرتاض تطبیعه،
تسمیة لها  لكم وافر من الكتابات الأسلوبیة التي اتخذت من الأسلوبیة الإنزیاح

جاكسون "و" جون كوهن"و" یسوسیر"للأسلوبیة الأدبیة وهذا ما قام به أولاد  موازیة
  )2( .في الانزیاح الأسلوبي

وقد " رابح بوحوش"ویعد كذلك راد آخر جزائري في المجال الأسلوبي وهو   
الأسلوب هو "الانزیاح، وكان قد انطلق من عبارة بیفون الشهیرة  وسع في مجالات

فیعد الانزیاح أسلوبا فردیا من حیث هو عدول عن الاستخدام العادي " الرجل ذاته

                                                             
  .151عبد مالك مرتاص، نظریة البلاغة، ص  1
  .152المرجع نفسه، ص  2
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وقد أرجعها إلى المجاوزات ) بحسن التصرف في اللغة(فربطت الشعریة حینها 
  )1( .التالیة

: ویكون ذلك على مستوى الوزن والعروض والقافیة: المجاوزة في البنیة الإیقاعیة -
فمثلا لا یجوز حذف التفعیلة الأولى من البحر فیضطر إلى تسكینها على حسب 

وقد یضطر إلى قطع همزة الوصل ویضیف أحیانا " رابح بوحوش"رأي ناقدنا 
حقیق مبدأ الملائمة بین الدال وحدات مورفولوجیة من أجل تلبیة رغباته الفنیة وت

الشعریة العذبة في الطرح اللساني الحدیث من هذا الماء والرونق (والمدلول، لأن 
قد جدد المجاوزة فیها من خلال التصرف : أما القافیة )2( ،)تستمد ملاحتها ولطفها

حاطة الشاعر بصنعاتي الشعر والقافیة ومثلها  ٕ والاختیار وهذا ما یكشف عن وا
د في غیر موضعه أو تركه من حیث هو لازم وتخفیفه بمهموز ومده التشدی

  .مقصورها فیتحول لممارسة في تشكیل اللغة
هو صناعة شعریة یشترك فیها المتلقي بالكاتب في العملیة : المدار الاختیار -

تارة أخرى،  )4( )التسهیم(تارة و )3( )التوشیح(الإبداعیة وقدماهن ناقدنا القدماء 
استخرج الشطر الآخر من غیر أن یكون قد  المتلقي الشطر الأول( فحین سماع

، فیكشف المتلقي القافیة ویسبق إلیها وهو شاعر بمتعة وتلذذ وهو من )سمعه
لأن خیر الكلام ما دل بعضه على بعض على حد رأي نقادنا  )5(محمود الصنعة

                                                             
  .25، ص إبراهیم الخطیب: نظریة المنهج الشكلي، نصوص الشكلانیین الروس، تر 1
  .200وتطبیقاتها على الخطاب الشعري، ص  رابح بوحوش، اللیسانیات 2
  .34ابن رشید قیرواني، العمدة، ج، ص 3
  .101، ص أبو طاهربن حیدر البغدادي، قانون البلاغة في نقد النثر 4
  .101قانون البلاغة، ص  5
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لتحقیق أغراضهم القدماء، وهي بعد من أبعاد المفاضلة التي تلجأ الشعراء إلیها 
  .الفنیة فحسن استخدام هذا الوجه البدیعي یمكن المتلقي من استخراج القوافي

: منها" رابح بوحوش"أخرى وطرائق كشف عنها  كما كان الانزیاح وجوه  
وهي ظاهرة أسلوبیة تختص بثلاث وقائع لسانیة : المجاوزة في البنیة الموفولوجیة

ضیف المبدع همزة أو إضافة الوحدة الإضافة، الحذف والتغییر كأن ی: هي
المورفولوجیة للتعریف في مواضع التفكیر أو بإضافة الأنف والأم مجاوزة وانزیاحا 

، أما الحذف فقد شبهه الجرجاني )یجوز الشاعر ما لا یجوز لغیره(ولذلك قیل 
ولكشف أسراره على  )1(،)مسلك لطیف المأخذ عجیب الأمر شبیه بالسحر: (فهو

كمال الناقص من خلال الالمتلقي ال ٕ یل باعتماده مفهومین البنیة تأو تفاعل معه وا
والبنیة العمیقة، حیث أن البنیة السطحیة یكون منها مواقع الحذف في الخطاب، 

  :ویضیف رابح بوحوش مجاوزة ثالثة تمثلت في
یصطنع  ي ضرب من أضرب التصرف في نظام اللغةهو " :المجاوزة بالتغییر -

لاستحداث الجدید وتولید اللغة الشعریة الجدیدة وفقا لما تتیحه الضرورة 
فیصرف الشاعر ما لا ینصرف أو منعه في غیر المحضور أو  )2(،"الشعریة

توظیف المهمل أو العامي وقد طبقها كلها على أبیات البختري، كنماذج أسلوبیة 
، المتمرد دث الخطاب المثیرلیح الشاعر من خلالها الفعل الشعري واللغة مارس

شراكه في فك رموز  ٕ قصد تولید الدلالات، فتتولد عناصر الدهشة لدى المتلقي وا
الصیاغة اللغویة الجدیدة ومن ثمة احتضان الخطاب والتفاعل معه، ولقد خصص 

  .بوحوش فصلا خامسا بین من خلاله شعریة الانزیاح في الأنظمة اللغویة
                                                             

  .112عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإنجاز، ص  1
  .213رابح بوحوش، اللیسانیات على الخطاب الشعري، ص  2
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ولعل أبرز ما ستوقف ناقدنا في شعر أبي الولید الانزیاح الأسلوبي   
السؤال عن حقیقة أمر أو عمل (الاستفهامي والمتفق علیه أن الاستفهام هو 

ما  ٕ ومواد تعلق بهذا أم بذاك دائما یكون بإحدى  بالإسنادویتعلق إما بالمسند وا
ولكن  )1(،)وغیرها... أدوات الاستفهام وهي الهمزة بأم، هل، أي، كم، كیف، متى

التقریر  :قد أخرج من معناه الأصلي هذا بفعل الانزیاح لتحقیق أعراض أخرى منها
نكار أو تعجب وهذا ما قام به رابح بوحوش في تبیان هذا الانزیاح اللغوي، أو الإ

وقد قام بدراسة هذه الأعمال الأدبیة دراسة أسلوبیة وتحلیل النصوص عنده عبر 
  .اللغویة بالانزیاح الأسلوبيهذه المجاوزات 

للأستاذ ) البنیة اللغویة لبردة البوصیري(وكذلك تشیر إلى دراسة أخرى هي   
إلى إبراز الظواهر اللغویة والأسلوبیة التي تمیز "رابح بوحوش، وهي دراسة تسعى 

ثانیا أن ویؤكد الباحث  ، وفي التمیز الأسلوبي مركز ثقل الأسلوبیة،..."البردة 
البنیة الصوتیة، (یتم كل ذلك عبر ثلاثة فصول " في البحث لغوي أسلوبياتجاه "

  )2().البنیة الصرفیة، البنیة النحویة
وهنا نرى أن هذا الدارس رابح بوحوش قد قدم قدرا كبیرا من تحلیلات في   

اتجاهه الأسلوبي واجتهد فیه ووسع تطبیقاته اللغویة المتمیزة وكشف عن هذه 
  .الانزیاحات

ذا ما تجاوزنا البحث النظري القیم الأكادیميوكذلك نذهب على الصعید    ٕ ، وا
الذي قدمته الأستاذة آمنة علواش في خصوص المقاربة بین حاضر الأسلوبیة 

                                                             
  .203عبد العزیز یاسین، الأسالیب الإنشائیة في البلاغة العربیة، ص  1

  .148یوسف وغلیسي، النقد الجزائري المعاصر من اللانسونیة إلى الألسنیة، ص  2
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عبد القاهر الجرجاني، فهذا ما تطرقت ) البلاغة القدیمة(غابرها العربي الغربیة 
  )1( .ة وعملها النظري الذي قامت بهإلیه الباحثة الجزائریة في هذا الاتجاه للأسلوبی

" رابح بوحوش"و" عبد المالك مرتاض"هم رائد جزائري مهم مثله مثل ویعد أ  
في الدراسة الأسلوبیة، ولقد میز بین أربعة اتجاهات أسلوبیة " نور الدین السد"و

الأسلوبیة التعبیریة، الأسلوبیة النفسیة، الأسلوبیة البنیویة والأسلوبیة : هي
اسم السیمیائیة الأسلوب كمصطلح جدید " نور الدین السد"ائیة، وقد اقترح الإحص

إننا نقترح المنهج السیمیائي الأسلوبي : (... للأسلوبیة التكاملیة مركبة حیث یقول
وسیلة علمیة ومنظومة تحلیلیة ومعرفیة متمكنة من آلیاتها الإجرائیة لتفكیك 

  )2(.ؤاهیقة وتحدید وظائفه وأبعاده ور مكونات الخطاب وتحلیل بناه السطحیة والعم
ولقد اهتم كذلك بفاعلیة القراءة الأسلوبیة مما یجعل هذا مهمة الأسلوب   

 فكانت الأسلوبیة الوجه الجمالي للألسنیة إنها تبحث عن الخصائص التعبیریة
الخطاب الأدبي وترتدي طابعا علمیا تقریریا لوصفها للوقائع  والشعریة التي یترسلها

فإن سمة الأسلوبیة هو المثیر الأسلوبي  )3(وتصنیفها بشكل موضوعي ومنهجي،
الذي یحققه عنصر الغرابة وهذا یجعل القارئ یفرح لقراءة النص من خلال تلك 

عطي لنص أدبیته المثیرات الأسلوبیة الغریبة سواء دلالیا أو تركیبیا، وهذا ما ی
  .وشعریته التي لخصها لنا نور الدین السد

                                                             
  .150المرجع نفسه، ص  1
  .42، ص 2نور الدین السد، الأسلوبیة وتحلیل الخطاب، ج 2
  .16، ص 1المرجع نفسه، ج 3
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ولقد قام كذلك بتمییز أربعة اتجاهات للأسلوبیة التي درسها الغرب وأخرج   
كذلك بما یسمى بسیمیائیة الأسلوب أي الدال والمدلول أو علامات عن طریق 

  .تحلیل النص السطحیة والعمیقة
البنیة (كتاب أن نضیف في الأخیر إلى هذه الدراسات المحدودة،  ویمكن_ 

للأستاذ طول محمد الذي خص أسلوب السرد ) السردیة في القصص القرآني
بعلمي البلاغة والنحو، كشأن  القرآني بدراسة أسلوبیة مستفیضة، وثیقة الصلة

  )1( .الدراسة السابقة
اهتمامات ودراسات من جانب وهنا نستنتج أن الأسلوبیة في الجزائر وجدت   

عبد المالك مرتاض مرورا برابح : التطبیقي أو النظري من طرف نقادنا منهم
آمنة بوحوش، ونور الدین السد وعلي ملاحي، ومحاولات أكادیمیة مثل الأستاذة 

علواش رغم أن الأسلوبیة في الخطاب الجزائري كانت محدودة من طرف نقدنا لكن 
قوموا بجهد بل أعمالهم هي النذل على تحلیلهم الأسلوبي هذا لا یعني أنهم لم ی

عبد السلام : مثلها المناهج الأخرى، وهذا راجع إلى احتكاكهم بالنقاد العرب مثل
الذي یعد  "أحمد الشایب"، و"الأسلوبیة والأسلوب"المسدي التونسي في مثل كتابه 

طاب النقدي ة، فإن الأسلوبیة في الخأهم شخص الذي مهد لدراسة الأسلوبی
الجزائري رغم هذه المحاولات تعد لمسات للأسلوبیة التي قام بها نقادنا وتبیان 
سمتها في دراستهم، وهي تعد من المناهج اللسانیة التي تطبق على النصوص 

  .الأدبیة، والأسلوب فهو لساني فعلي للبني والقوانین اللسانیة
  
  

                                                             
  .150، النقد الجزائري المعاصر من اللانسونیة إلى الألسنیة، ص یوسف وغلیسي1
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 : التشكیل الأسلوبي للنص الجزائري المعاصر في فترة السبعینات: المبحث الثاني
رأینا أن النص الشعري في مرحلة السبعینیات تأثر بشكل كبیر بالإیدیولوجیة 
الاشتراكیة هذا من حیث المضامین والدلالة العامة أما من حیث البناء فقد اتخذ 

لتشكیل الشعري الجدید النص السبعیني الشكل الحر أساسا للبناء، لكن رغم حریة ا
نجد أن غلبة السیطرة الأیدیولوجیة جعلت من البناء اللغوي والتركیبي یعاني تفككا 
حادا كما أن الإیقاع لم یثبت على حال مما ولد فوضى في هذا النص ومن خلال 
عدد من النماذج سنحاول تتبع التشكیل اللغوي لهذا النص للكشف عن مظهره 

 .الأسلوبي المتفرد
  :ستوى الصوتي في النص الشعري لفترة السبعینیاتالم -1

خلال المستوى الصوتي نتعرض لشكلین متمایزین من الإیقاع الموسیقي؛ الأول 
، أي إلى فونیمات )1(داخلي ویخضع للتقطیع المزدوج حسب تقطیع لندریه مارتینیه

التي  ومورفیمات، أما النوع الثاني من الإیقاع الموسیقى فهو الموسیقى الخارجیة
سنحدد فیها بنیة التفعیلات المكونة للقصیدة، وسنختار نماذج وعینات محددة تمثل 
شعریة السبعینات، وننطلق بأسطر من نص للشاعر مصطفى محمد الغماري وهو 

  . من دیوانه" الصوت والصدى"جزء من قصیدة 
  
  
  
  

                                                             
 2005، 2ینظر أحمد مؤمن، اللسانیات النشأة والتطور، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر ط1

  151ص
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  :مقاطع من دیوان الرفض
  یرفض أن تمارس العهارة 
  باسم الحضارة 
  أن تمارس الطهارة یرفض 
  )1(!في محفل التتویج والترویج للأمیر والإمارة 

  :الموسیقى الداخلیة  -1
فونیما منها  76بعد رصد فونیمات النص، نجد أن عددها : مستوى الفونیمات  - 

 :صامت وهي موضحة في الجدول التالي 66حركات و 10
    ى  ا  و

00  06  04  
  ص  ش  س  ز  ر  ذ  د  خ  ح  ج  ث  ت  ب  أ

05  01  09  00  02  02  00  00  00  10  00  03  00  00  
  ه  غ  ع  ي  ض  ظ  ط  و  ن  م  ل  ك  ق  ف
04  00  00  09  06  02  04  01  00  03  02  01  00  02  

  
فونیما، نبدأ بتصنیفها من  76بعد إحصاء الفونیمات التي یقدر عددها ب  -

 2:حیث الصفات التي لها ضد و نلخص ما قمنا به في الجدول التالي
 

                                                             
، دط، 1989مصطفى محمد الغماري، مقاطع من دیوان الرفض، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر،  1

  33ص
أحمد محمد قدور، مبادئ اللسانیات، دار الفكر دمشق، سوریا، ودار الفكر المعاصر ، بیروت لبنان،  2

  81ص
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صفات الأصوات التي لها ضد وهي متعاقبة 
  حسب ضدها

عددها في 
  القصیدة

نسبتها إلى جمیع 
  الفونیمات

 ا، و، ى ،: الأصوات المجهورة - 1
  أ، ب، ج 

55  72,36%  

حثه شخص : الأصوات المهموسة - 2
  ط+ق+فسكت

21  27,63%  

  %27,63  21  ض+أجدت طبقك: الأصوات الشدیدة - 1
وهي : الأصوات الرخوة، الاحتكاكیة  - 2

  غیر الشدیدة
55  72,36%  

  
   :التعلیق 

من خلال الجدول نلاحظ غلبه فونیمات ذات صفات محددة على البقیة، 
وهذا یعكس الرغبة %  72أكثر من المهموسة حیث تجاوزت نسبتها  فالمجهورة

في الجهر بالقول فالشاعر رافض من البدایة ومصرح برفضه، حیث كرر الفعل 
یرفض مرتین وهو فعل یحمل ثلثین من حروفه مجهورة، وفي مقابل ذلك نلاحظ 

وبعیدا  نسبة الهمس بسیطة إذ لا تتجاوز الثلث وهذا یجعل من النص أكثر حركیة
عن السكون، أما بالنسبة لثنائیة الشدة والرخاوة فنلاحظ أنها تتمظهر بشكل ملفت 
مشابهة ثنائیة الجهر والهمس، فالفونیمات الشدیدة تلتقي مع نسبة الفونیمات 

بینما تتطابق نسبة الفونیمات الرخوة % 27.63المهموسة بشكل متطابق بنسبة 
لكل منهما وهذا %  72.36هورة بنسبة الاحتكاكیة مع نسبة الفونیمات المج

 التوافق یعكس علاقة دقیقة بین الثنائیتین فالشدیدة الانفجاریة تلتقي مع المهموسة
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، وهذا یحدث اتزانا في حركة الصوت، أما المجهورة تلتقي مع الرخوة وهذا طبیعي 
فالاحتكاك یفترض الجهر لأن الصون یحدث له اضطراب في خروجه  بعد 

أحد أعضاء جهاز النطق، وانطلاقا من غلبة الجهر والاحتكاك في احتكاكه ب
الصوت تنعكس رغبة الشاعر في الجهر والصدح بشعره وقضیته وهذا لیس غریبا 
على هذه المرحلة الشعریة من الشعر الجزائري التي رفض فیها الشعراء التقید 

ندفاع بماضیهم وقرروا الخوض في تجارب جدیدة ثوریة بشكل كلي، ولعل الا
  .الكبیر للشعراء هو ما جعل نصهم قاصرا فنیا في هذه الفترة

بعد رصد مورفیمات الأسطر الشعریة، نلاحظ غلبة الأسماء  :مستوى المورفیمات 
  1:عن الأفعال ویمكن تلخیص النتائج في الجدول التالي

  
  حروف الجر  أدوات التعریف  الأفعال  الأسماء
09  04  07  03  

  
النص یعج بالأسماء مقارنة بالأفعال ولكن رغم ذلك نجد هذه الأسماء  :التعلیق 

تابعة اللأفعال في حركتها وهذا یعكس الغلیان الداخلي للنص فهو لا یسكن في 
سطر حتى ینتفض في الآخر حیث ینطلق بالرفض وبه یختتم وهذا یمدنا بملامح 

  .تثوریة للنص الشعري السبعیني على مستوى اختیار المورفیما
  . ندرس فیها تفعیلات القصیدة وقوافیها  :الموسیقى الخارجیة 

  
  

                                                             
   81المرجع السابق ص  1
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  : وزن القصیدة 
  

  :یرفض أن تمارس العهارة 
  اه اااه ااه ااه ااه ااه  

  فاعلاتن متفعلن متفعلن
  !باسم الحضاره 
  اه اه ااه اه 
  مستفعلن مس 
  یرفض أن تمارس الطهارة 
  اه اااه ااه ااه ااه ااه 
  متفعلنفاعلاتن متفعلن  
  !في محفل التتویج والترویج للأمیر والإمارة 
  اه اه اه اه اه اه اه اه ااه ااه ااه ااه ااه  

  1مستفعلن مستفعلن مستفعلن متفعلن متفعلن
والرمل ) مستفعلن(بعد تقطیع القصیدة نجد تفعیلاتها تتأرجح بین الرجز  
دة وهذا عنوان تمرده وهذا یعكس عدم التزام الشاعر بتفعیلات حرة محد) فاعلاتن(

الذي یعكس شعریة هذه الفترة على المستوى الإیقاعي، رغم أنه التزم بالشكل 
  .الشجري الحر الذي یوحي باختلاف في الدفقات الشعریة من سطر الأخر
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  : المستوى التركیبي -2
  :نوعیة الجمل   - أ

نلاحظ أن هذه الأسطر عبارة عن جملتین شعریتین متتابعتین وكلاهما 
فعلیة، وهذا یقدم دلیلا على الحركة التي نلمسها في النص الذي ینطلق بالرفض 
ویختتم به، كما نلاحظ أن الجمل مركبة فهي تحوي أكثر من فعل؛ أي كل جملة 

كیب في الوقت ذاته شعریة تحوي جملتین بسیطتین مترابطتین ومختلفتین في التر 
وحضور المفعول به وهو ) الضمیر هو(فالأولى نلاحظ علیها غیاب الفاعل 

 - العمارة(بینما الثانیة یحضر نائب الفاعل وهو ) أن تمارس(المصدر المؤول 
الذي یحتل موقع الفاعل، وما اختفاؤه في الجملة الأولى إلا للعلم به ) الطهارة

ه ذاته، أما في الثانیة فقد حذف الفاعل تماما ولأنه حاضر في ذهن الشاعر لكون
 - العمارة (وناب عنه المفعول به ...) العربي -قد یكون الفاعل هو الإنسان ( 

وهذا لأهمیته ورغبة الشاعر في إبرازه للمتلقي كما أن تقابل نائبي الفاعل ) الطهارة
لداخلي بروزا مما الصوتیة والمعنویة في الجملتین جاء بها الشاعر لزیادة الإیقاع ا

یضمن تمریر نصه للمتلقي في صورة تضاد دلالي حاد، لهذا رگز على إبراز 
نائبي الفاعل وحذف الفاعل وهو مشترك بین الجملتین، وهذا یزید النص تقابلا 
مما یولد إیقاعا داخلیا بارزا، فلو أردنا تمثیل حركة الإیقاع التركیبي بهذا الشكل 

  :لوجدناها كالتالي
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   :علاقات الحضور والغیاب  ۔ب
ندرس في هذا الجانب من العلاقات التركیبیة، ما یعرف بالعلاقات التركیبیة 
والترابطیة عند سوسیر وهي ثنائیة التحلیل اللغوي ، وعلیه نقسم هذا الجانب إلى 

  )1(:قسمین 

   :العلاقات التركیبیة الحضوریة -1

 وهي ما تجمع المورفیمات على المستوى الأفقي الخطي فتربط كل مورفیم بما
قبله وما بعده، وهي علاقات حضوریة على المستوى الكلامي الفعلي، فیبرز لنا 
بذلك اختیار الشاعر وجمالیته وهو ملمح أسلوبي مهم یعكس طبیعة التدفق 
الشعري لدیه، كما یربطنا تتبع العلاقات على المستوى التركیبي بالأصول التي 

تلف المورفیمات، ففي قوله دفعت الشاعر لهذا التألیف، وطبیعة توفیقه بین مخ
یظهر جلیا غیاب الفاعل وحضور المفعول وهو " یرفض أن تمارس الطهارة"مثلا 

مصدر مؤول وهذا یجعل من التركیب یتجاوز البعد البسیط للتراكیب النحویة إلى 
البعد المركب وهو ما یدفع المتلقي لتجاوز السطح للعمق فیركب بین ترکیبین 

  .للوصول للدلالة

                                                             
  .102، ص 1985، 1لقاھرة طینظر محمود جاد الرب، علم اللغة نشأتھ وتطوره، دار المعارف ا  1

 یرفض أن تمارس العھارة

ھارةطیرفض أن تمارس ال  

الفاعل نفسھ ضمیر 
 مستتر تقدیره ھو

 قیمة سلبیة

 قیمة إیجابیة

 تضاد صوتي و دلالي
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  ) : الغیابیة(علاقات الترابطیة ال-2
هي ما یجمع المورفیمات الحاضرة بالغائبة والتي یمكن للشاعر تصورها 
واستحضارها لحظة نطقه بالمورفیمات الحاضرة، وتأخذ هذه المورفیمات الغائبة 
أشكالا عدة حسب طبیعة العلاقة التي تجمعها بالمورفیمات الحاضرة، التي قد 

استبدالیة أو غیرها، وسنقتصر في تمثیلنا على ثلاثة  تكون علاقات صرفیة أو
  )1(:أنواع منها 

   :العلاقات الترابطیة الناجمة عن السیاق 
وهي ما یمكن تتبعه عبر السیاقات المختلفة التي یرد فیها المورفیم، مثل 

الحضارة فهو یختلف من سیاق لغوي لآخر ویحمل دراجات متفاوتة  مورفیم
ومختلفة من الشحنة العاطفیة حسب السیاق الذي یرد فیه، وعلیه فهو یستحضر 
من الذهن غیابیا مختلف السیاقات التي یمكن أن یرد فیها، كالتطور الحضاري، 

طیة الناجمة على وتختلف العلاقات التراب... والتقدم والمدنیة والمادیة وغیرها
السیاق اختلاف السیاق نفسه حسب الزاویة التي نقرأ منها، أما ما تمنحنا إیاه فهي 

  .تمكننا من التعرف على السیاقات التي قد یستحضرها الشاعر أثناء إنتاجه
   :العلاقات الترابطیة الناجمة عن المشابهة الصرفیة  - 

غائبة والتي تشابهه صرفیا، وهي ما تجمع المورفیم الحاضر بالمورفیمات ال
عمارة، عهارة، : طهارة، فهذا المورفیم یستحضر ما یشابهه صرفیا مثل: مثل قوله

ومن شأن هذا التتبع أن یوصلنا لمختلف الإمكانات المتاحة للشاعر في ... مرارة
  .الاختیار

   :العلاقات الترابطیة الاستبدالیة  -
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بداله بمورفیم آخر  وهي ما تمكننا من طرح أي مورفیم ٕ سقاطه وا ٕ في القصیدة وا
یرفض أن تمارس : " لا یشترط فیه إلا الموافقة النحویة، مثال ذلك في قوله 

فلفظ الطهارة یمكن أن تسقط وینوب عنها استبدالیا ألفاظ أخرى یبقى " الطهارة
اظ وتقدم هذه الألف.... معها التركیب نحویا سلیما مثل الأعمال، الخیانة، السیاسة

  .الإمكانات النحویة المتاحة للشاعر في اختیاره
ولكن رغم قدرة العلاقات الترابطیة على الكشف على الإمكانات المتاحة للشاعر  

فهي لا تقدم التفسیر الدقیق للاختیار لأنها غیر خاضعة لقانون محدد ولا یمكن 
  .كل نص معها الوصول لنتائج دقیقة، إلا في بعض الأسطر المختارة بعنایة من

   :نظام الصور في القصیدة  -ج
في هذه الأسطر لا نلاحظ توظیفا كثیفا للصور بشكلها البلاغي القدیم 
كالتشبیه والاستعارة بل نلاحظ توظیف صور أعمق كالرمز في قوله باسم 
الحضارة، فالحضارة رمز للمدنیة والمادیة البحتة وهذا ما رسم ملامح خاصة لهذه 

وهذا یقدم عینة عن نصوص هذه الفترة التي . حمديالقطعة من نص أحمد 
اختارت الرمز باعتباره أفضل ما یولد الصور العمیقة وتخلت عن النظام 

  .التصویري التقلیدي إلا ما جاء عرضا
  
  
  
  
  

  :المستوى الدلالي - 3 
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   :المعنى العام للقصیدة -3-1
ها الزائفة من خلال هذه المقطوعة یظهر أن الشاعر یجابه الحضارة بمدنیت

وطبقیتها المقیتة فهو من البدء یرفض أن یخدع الإنسان فیرفض أن تمارس 
العهارة وهي عصیان باسم الحضارة، أي یرفض إخفاء القیم السلبیة في الإیجابیة 
وهذا یجعلنا أمام نص إیدیولوجي بامتیاز فالمدینة ونظامها والحضارة ومآسیها من 

  )1.(مؤرقات الشاعر
  : دلالة العنوان -3-2 

یمنحنا العنوان في أغلب الأحیان أدوات أولى لتفكیك النص وفهمه والحكم 
على طبیعة بنائه، فیقدم بحضوره مساعدة لضبط انسجام النص وفهم ما غمض 
منه واستعصى، فهو المحور الذي یتوالد على الدوام ویعید إنتاج نفسه و عنوان 

الجهر بالمشكل وما یتبع ذلك من أثر ینطلق من  الصوت والصدىالقصیدة 
فالصدى هو ترجیع الصوت وما یقدمه من تكرار له، وكأن الشاعر یرید القول 
وتكراره لتأكید ما یرید فالصراع بین القیم السلبیة والإیجابیة في النص یظهر بدایة 

ة من العنوان الذي یقدم ثنائیة الصوت والصدى الفعل وردة الفعل وهي ذاتها الثنائی
  .التي یقوم علیها النص

  : الحقول الدلالیة في النص -3-3 
العهارة وهو  -من خلال هذه القطعة نلاحظ وجود حقل القیم مثل الطهارة

ویعد حقل القیم أكثر . الحقل الذي یحمل القیم المتعارضة وهو ینطلق من العنوان
ة فغلبت الحقول ظهورا في شعریة هذه الفترة التي دافعت على أفكار اشتراكی
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الموضوعات المشبعة بالقیم على أي بناء فني للنص وهذا ما جعل حقل القیم 
  )1(.یطغى على بقیة الحقول

   :معادلة بویزمان وتطبیقها على النص -
المعادلة ببساطة في نسبة عدد الأفعال إلى الصفات داخل أي  نلخص

النص، وبالطبع هناك شروط محددة لاختیار الأفعال والصفات المطلوبة في 
النص، حیث نتجنب الأفعال الجامدة، والأفعال الناقصة و أفعال المقاربة و 

 وبعد إحصاء الأفعال والصفات في الأسطر المعروضة نجدها ممثلة. الشروع
  : كالتالي 

  
  
  
  

من خلال هذه النسبة فالنص شعري أكثر كما أنه أنثوي الطابع بسبب حركیته 
  .المتأتیة من الحضور الفعلي مقارنة بحضور الصفات

مما تقدم یمكننا أن نجمل القول في تقدیرنا لملامح هذا النص الأسلوبیة فهو  
وكذا التركیب والموسیقى، كما أنه یمتاز على  متفرد من حیث اختیار المورفیمات

المستوى الدلالي بمعالجة موضوع متعلق بالإیدیولوجیة الاشتراكیة وهذا لیس غریبا 
 . على شعریة مرحلة السبعینیات

 
  

                                                             
  74، مصر، ص، علم الكتب2002، 3سعد مصلوح، دراسة لغویة إحصائیة، ط  1

  العدد  
  أفعال 4  الأفعال

  واحد  الصفات
  04  نسبة الأفعال إلى الصفات
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  :التعریف بأعلام النقد الجزائري المعاصر: المبحث الثالث 
   :عبد المالك مرتاض -

ببلدیة مسیردة بولایة تلمسان  1935جانفي  10ولد عبد المالك مرتاض في   
الكائنة في الغرب الجزائري، وفیها نشأ وترعرع، وحفظ القرآن الكریم في كتاب 
والده، الذي كان فقیه القریة، مما یسر له فرصة الاطلاع على كثیر من الكتب 
التراثیة القدیمة، حیث قرآ المتون والدیة ابن مالك والأجرومیة والشیخ الخلیل 

، وكان إلى جانب ذلك یرعى الماعز والشیاه، بعد أن ألم بالعلوم ...والمرشد 
لأجل العمل بها، حیث  1953الأولیة النقلیة بقریة مجیعة یمم شطر فرنسا سنة 

بالشمال ) المتخصصة في سهر معدن التوتیلو(انخرط في معامل  لاستوري 
التي " مسیردة"قریته  إلى 1954الفرنسي، وبعد ستة أشهر هناك عاد في دیسمبر 

تركها جمیلة وهادئة، فألقاها كمقبرة حزینة لم یلبث فیها إلا أیاما قلائل، شد الرحال 
الذي كان (إلى مدینة قسنطینة قصد الالتحاق بمعهد عبد الحمید بن بادیس 

ملیلة خمسة أشهر على –، حیث تتلمذ )الأدیب الشهید أحمد رضا حوحو مدیرا له
  ...شیبان، أحمد بن ذیاب، على ساسيأیدي عبد الرحمان 

وحین أغلق المعهد وضع عمامة على رأسه وارتدى سروالا جزائریا كي ینجو   
ذهب إلى مدینة فاس  1955من شر الفرنسیین ورجع إلى البیت، وفي سنة 

المغربیة قصد متابعة دراسته في جامعة القرویین ولكنه أصیب بمرض خطیر 
  .فلم یدرس بها إلا أسبوعا واحدا كاد یودي بحیاته،) مرض السل(
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" أخضیر"بعدما عین مدرسا للغة العربیة في إحدى المداري الابتدائیة بمدینة   
، حیث نال الشهادة الثانویة التي أتاحت له الانتظام في 1960المغربیة حتى سنة 

، وبعد سنة سجل بموازاة دراسته النظامیة في المدرسة )كلیة الآداب(جامعة الرباط 
  )1(. بدبلوم وشهادة اللیسانس في الآداب 1963العلیا للأساتذة حیث تخرج سنة 

  :      أهم مؤلفاته
، هو فاتحة نتاجه وباكورة مؤلفاته، نشرته دار )القصة في الأدب العربي القدیم) (1

  .1968ومكتبة الشركة الجزائریة سنة 
كة الوطنیة ، صدر عن الشر )نهضة الأدب العربي المعاصر في الجزائر) (2

  .1983، ثم أعادت طبعة سنة 1971للنشر والتوزیع سنة 
، صدرت في طبعته الأولى عن الشركة )فن المقامات في الأدب العربي) (3

، أما طبعته الثانیة فقد صدرت عن المؤسسة 1980الوطنیة للنشر والتوزیع سنة 
  .1988الوطنیة للكتاب والدار التونسیة للنشر سنة 

، نشره اتحاد الكتاب العرب )لعربیة في الجزائر بین التأثیر والتأثرالثقافة ا) (4
، ثم أعادت نشره دار بیروت ودیوان المطبوعات الجامعیة سنة 1981بدمشق سنة 

1982.  
، صدر عن دیوان المطبوعات الجامعیة سنة )الألغاز الشعبیة الجزائریة) (5

1982.  
، صدر عن دیوان المطبوعات الجامعیة سنة )الأمثال الشعبیة الجزائریة) (6

1982.  
                                                             

لیسي، إشكالیات المنهج والمصطلح في نظریة عبد المالك مرتاض النقدیة، مخطوط غیوسف و  1
  . 1995ماجیستر، جامعة عنابة، 
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، ثم أعاد 1986، صدر عن دار الحداثة بیروت سنة )بنیة الخطاب الشعري) (7
  .1991دیوان المطبوعات الجامعیة نشره سنة 

 1990، صدر عن المؤسسة الوطنیة للكتاب سنة )القصة الجزائریة المعاصرة) (8
ضافة إلى مؤلفاته، یوجد أعمال إبداعیة أبدع فیها عبد المالك مرتاض وهي ٕ : وا

، ونشرها مسلسلة بجریدة 1963، روایة كتبها بالمغرب سنة )دماء ودموع(
  .1978فیفري  26إلى  1977حلقة من نوفمبر  84عبر ) وهران(الجمهوریة 

  .1975، ونشرتها دال الهلال بالقاهرة سنة 1964، روایة كتبها سنة )تارونوز(
  .1985، روایة صدرت عن مؤسسة الوطنیة للكتاب بالجزائر سنة )الخنازیر(
حلقة، من العدد  15، عبر )الشعب(، روایة نشرت مسلسلة بجریدة )حیزیة(

) 1988- 04-27(في  7623إلى العدد ) 1988- 01-20(في  7539
  )1(. أسبوعیا

وكذلك عین أستاذا بثانویة مولاي یوسف بالرباط، ولكنه اعتذر والتحق   
بالجزائر لیعین مستشارا تربویا بمدینة وهران، وظل كذلك زهاء شهرین فقط، لیلتحق 

  .1970حیث ظل أستاذا ثانویا حى سنة ) بوهران(بثانویة ابن بادیس 
، من كلیة )ماجیستر(توراه الحلقة الثالثة أحرز شهادة دك 1970مارس  70في 

، )فن المقامات في الأدب العربي: (الآداب بجامعة الجزائر عن بحث بعنوان
  .بإشراف الدكتور إحسان النص

  
  
  

                                                             
  .331مرتاض، في نظریة الروایة، ص  1
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أحرز شهادة دكتوراه الدولة في الآداب من جامعة  1983وفي یونیو   
، أشرف )لجزائرعنون النثر الأدبي با: ( السربویة بباریس، عن أطروحة بعنوان

رقي إلى درجة أستاذ  1986علیها المستشرق الفرنسي أندري میكال وفي سنة 
، نهض بتدریس جملة من مقاییس في معهد اللغة العربیة )بروفیسور(كرسي 

الجاهلي والآداب العباسي، والأدب المقارن "وآدابها بجامعة وهران، كالآداب 
ات وتحلیل الخطاب والمناج، تقلد كثیرا والأدب الشعبي والأدب الجزائري والسینمیئ
رئیس فرع اتحاد الكتاب الجزائریین : من المناصب العلمیة والثقافیة، منها

، أمین وطني مكلف بشؤون الكتاب )1980(، نائب عمید جامعة وهران )1975(
وغیرها من المناصب، وشارك في عشرات الملتقیات الأدبیة ) 1984(الجزائري 

: افیة الوطنیة والدولیة نشر دراساته في أشر المجلات العربیة مثلوالمهرجانات الثق
و ) قوافل(و ) الفیصل(و ) المنهل(المصریة، ) فصول(الجزائریة، ) الثقافة(
  .السعودیة) علامات(

  :آثاره) ب
بالغزارة الكمیة والروح الموسوعیة، إذ  تتمیز كتابات عبد المالك مرتاض"  

تتوزع على أقالیم ثقافیة شتى كالروایة والقصة والشعر والنقد والتاریج والتراث 
تألیفا ) قدیما وحدیثا(الشعبي، حتى لیمكننا القول إنه من أغزر كتاب الجزائر 

  )1(".وأكثرهم تنوعا وثراء
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  :أبو القاسم سعد االله
بوادي سوف، جنوب الجزائر ) قمار(في  1930سنة  ناقد وشاعر ومؤرخ ولد  

حیث  1947وبها حفظ القرآن الكریم، التحق بجامع الزیتونة في تونس سنة 
، علم في 1954وعلى التحصیل سنة  1951تحصل على شهادة الأهلیة سنة 

بالعین الباردة سنة " التعذیب"، وفي مدرسة 1954بالحراش سنة " الثبات"مدرسة 
1955.  
، تحت 1955في أكتوبر سنة ) جامعة القاهرة(تحق بكلیة دار العلوم ثم ال  

ستار السفر إلى الحج، وتحصیل منها على الشهادة اللیسانس في اللغة العربیة 
، وبعدها سجل رسالة ماجیستر هناك حول شعر 1959والعلوم الإسلامیة سنة 

لم یناقشها، بل محمد العید آل خلیفة أشرف علیها الدكتور عمر الدسوقي، ولكنه 
للدراسة في جامعة میسوتا بقسم التاریخ  1960التحق بأمریكا في أواخر سنة 

، 1965، وعلى الدكتوراه في التخصص نفسه سنة 1962والعلوم السیاسیة سنة 
اشتغل أستاذا في قسم التاریخ بجامعة الجزائر ثم انتقل في السنوات الأخیرة للعمل 

عضو مراسلا في مجمع اللغة العربیة بدمشق سنة بإحدى الجامعات الأردنیة عین 
1962)1(.  
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  :مؤلفاته
  :في الإبداع والنقد -أ
، منشورات 2.، ط1957، دار الفكر، القاهرة 1.، ط)شعر(النصر للجزائر ) 1

  .1984مجلة آمال الجزائر 
  .1977، 2، ط1967، دار الآداب، بیروت، 1، ط)شعر(ثائر وحب ) 2
  .1985، م و ك، الجزائر، )دیوان سعد االله(الزمن والأخضر ) 3
  .1986، م و ك، الجزائر، )مجموعة قصصیة(سعفة خضراء ) 4
، دار 1محمد العید آل خلیفة رائد الشعر الجزائري في العصر الحدیث، ط) 5

  .1976، 2، ط1960المعارف، القاهرة، 
  :لتحقیقاتفي الدراسات التاریخیة والبحوث والترجمات وا -ب
  . 1874ت، الجزائر، . ن. و. محمد الشاذلي القسنطیني، ش_ 
ت، الجزائر، . ن. و. المفتي الجزائري ابن العنابي رائد التحدید الإسلامي، ش_ 

1977.  
ت، الجزائر، . ن. و. ، ش)تقدیم وتحقیق(حكایة العشاق في الحب والاشتیاق _ 

1977.  
  .1981ت، الجزائر، . ن. و. ، ش)جزءان(تاریخ الجزائر الثقافي _ 
ك، الجزائر، . و. ، م)تقدیم وتحقیق وتعلیق(وحلة ابن حمادوش الجزائري _ 

1983 .)1(  
  
  

                                                             
  .175المرجع السابق، ص  1



 الاتجاه الأسلوبي وتشكیل النص الشعري الجزائري                        :الفصل الأول
 

 

45 

  :محمد مصایف -
، حفظ القرآن الكریم في صباه 1923ولد في مغنیة بالغرب الجزائري سنة   

سة التربیة والتعلیم التابعة لجمعیة العلماء ثم تتلمذ في مدر ) أولاد العباس(بكتاب 
، ثم واصل دراسته في )1946-1943(المسلمین بمدینة مغنیة طیلة ثلاثة سنوات 

، وحین اضطهده الاستعمار )1949-1946(جامع القرویین بفاس ما بین 
الفرنسي بعد انتسابه إلى حزب الشعب الجزائري سافر إلى تونس لیلتحق بجامع 

، ثم عاد إلى الجزائر لیشرف على إدارة 1951ث ظل إلى أواخر سنة الزیتونة، حی
، ألقي علیه القبض بعد اندلاع ثورة نوفمبر )مدرسة التقدم(مدرسة حرة بمغنیة 

، وأطلق سراحه بعد أشهر قلیلة بعدها هاجر إلى فرنسا حیث ظل موزعا 1954
عد عودته إلى بلاده بین العمل والدراسة والنضال السري إلى أن استقلت الجزائر، ب

أحرز دكتوراه الحلقة الثالثة من جامعة  1965انتسب إلى جامعة الجزائر سنة 
أشرف علیها ) جماعة الدیوان في النقد: "عن رسالة بعنوان 1972الجزائر سنة 

الدكتور محمود الربیعي، كما أحرز دكتوراه الدولة من جامعة القاهرة في جویلیة 
أشرفت " النقد الأدبي الحدیث في المغرب العربي": عن أطروحة بعنوان 1976

علیها الدكتورة سهیر العلماوي، ثم عاد إلى الجزائر لیلتحق بمعهد اللغة والأدب 
العربي أستاذ المقیاس النقد الأدبي الحدیث والمعاصر، وأصبح مدیرا له ما بین 

، كان یكتب باستمرار في الصحافة الوطنیة وبخاصة جریدة )1984-1986(
الصحافة الأدبیة في : (، كما كان یعد برنامجا إذاعیا أسبوعیا بعنوان"الشعب"

  )1(. 1987جانفي  20، وافته المنیة في )أسبوع

                                                             
محمد سارین النقد الأدبي مناهجه وتطبیقاته عند محمد مصایف، مخطوط ماجیستر، معهد اللغة العربیة  1

  .1993-1992والأدب العربي، جامعة الجزائر، 
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  :من مؤلفاته -
، 1973، 1في الثورة والتعریب، نشرته الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، ط_ 1
  .1981، 2ط
الشركة الوطنیة للنشر فصول في النقد الأدبي الجزائري الحدیث، نشرته _ 2

  .2، ط1974، 1والتوزیع، ط
، الشركة 2، ط1974، 1جماعة الدیوان في النقد، نشرته مطبعة البحث، ط_ 3

  .1982الوطنیة للنشر والتوزیع، 
النقد الأدبي الحدیث في المغرب العربي، نشرته الشركة الوطنیة للنشر _ 4

  ,1984، 2، ط1979، 1والتوزیع، ط
  .1983الجزائري الحدیث، نشرته المؤسسة الوطنیة للكتاب، النثر _ 5
  .1983، نشرتها المؤسسة الوطنیة للكتاب، )روایة(المؤامرة _ 6

وهذه أهم المؤلفات التي قام بها محمد مصایف في النقد والأدب والروایة،   
  .وهو أهم النقاد الجزائریین

  :صالح خرفي -
لجزائري الحدیث والمعاصر الذي ولد یعد كذلك من أهم رواد الأدب والنقد ا  

، التحق بإحدى مدارس 1930بالجنوب الجزائري سنة ) ولایة غردایة(في القرارة 
، ثم استكمل 1938سنة ) مدرسة التربیة والتعلیم بباتنة(جمعیة العلماء المسلمین 

  .دراسته الابتدائیة في مدرسة الحیاة بالقرارة
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، كما استكمل دراسته الثانویة في 1946استكمل حفظ القرآن الكریم سنة   
، التحق بجامع الزیتونة والمدرسة الخلدونیة 1953معهد الحیاة بالقرارة في سنة 

) جامعة القاهرة(التحق بقسم اللغة العربیة بكلیة الآداب  1957بتونس، وفي سنة 
سنة ) 1930- 1830شعر المقاومة الجزائریة : (بتقدیر ممتاز عن رسالة بعنوان

1966.  
كما أحرز درجة الدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى من الجامعة نفسها سنة   

، هو عضو مؤسسة "الشعر الجزائري الحدیث: "، عن أطروحة بعنوان1970
مجمع اللغة العربیة (وعضو مراسل في  1964لاتحاد الكتاب الجزائریین سنة 

  .1989ة ، عضو مؤازة بمجمع اللغة العربیة الأردني سن1986سنة ) بدمشق
اشتغل مسؤولا للعلاقات مع البلاد العربیة في أول وزارة التربیة بعد الاستقلال   

- 1964(، وأستاذا للأدب الجزائري الحدیث بجامعة الجزائر ما بین 1962
، رأش )1976-1971(، حیث شغل رئاسة دائرة اللغة والأدب العربي )1976

   .)1(1976إلى غایة سنة  1971م الجزائریة منذ صدورها عا) الثقافة(تحریر مجلة 
مدیر إدارة الثقافة بالمنظمة العربیة للتربیة والثقافة  1976اشتغل منذ سنة   

التي تصدر عن الثقافة بالمنظمة ) المجلة العربیة للثقافة(والعلوم، كما رأس تحریر 
، وحاضر في جامعات القاهرة والكویت والدوحة ودمشق والرباط 1981منذ سنة 
بغداد، ومثل الجزائر في مؤتمرات أدبیة وثقافیة وفكریة ومهرجانات وتونس و 

: شعریة، نشر دراساته وأشعاره في مختلف الدوریات بالعربیة التي من بینها
) الدعوة الحق(التونسیة، و) الفكر(العراقیة، و) الأقلام(السوریة، و) المعرفة(

                                                             
  .202یوسف وغلیسي، النقد الجزائري المعاصر من اللانسونیة إلى الألسنیة، ص  1
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) الثقافة: (ریات الجزائریة كـالقاهریة، وبعض الدو ) مجلة العالم العربي(المغربیة، و
  )...الأصالة(و) المعرفة(و

ترجمت مختارات من شعره إلى الفرنسیة والإنجلیزیة والإسبانیة والروسیة، نال   
من وزارة المجاهدین سنة ) وسام المقاوم: (عدة جوائز وأوسمة استحقاقیة منها

جائزة (، و1972من رئیس الجمهوریة التونسیة سنة ) الوسام الثقافي(، و1984
، تغنت المطربة 1972من وزارة الإعلام والقافیة الجزائریة سنة ) الشعر الأولى

  .الكبیرة وردة الجزائریة ببعض قصائده التي لحنها ریاض السباطي وبلیغ حمدي
بأحد المستشفیات التونسیة  1998نوفمبر  23توفي صالح خرفي یوم الاثنین   

  .على إثر أزمة قلبیة
  :مؤلفاته

  :الأبحاث والدراسات -أ
  .1969شعراء من الجزائر، معهد البحوث والدراسات العربیة، القاهرة، _ 1
  .1982ت، الجزائر، . ن. و. شعر المقاومة الجزائریة، ش_ 2
  .1983ت، الجزائر، . ن. و. المدخل إلى الأدب الجزائري الحدیث، ش_ 3
  .1985ك، الجزائر، . و. حمود رمضان، م_ 4
  .1986ك، الجزائر، . و. السعید الزاهري، م محمد_ 5
  .1958ك، الجزائر، . و. صرخة الجزائر الثائرة، م_ 6
  .1985مناهج المستشرقین في الدراسات العربیة الإسلامیة، _ 7
  .1990من قضایا اللغة العربیة المعاصرة، _ 8
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في  فهده أهم الأعمال الإبداعیة للأدیب الجزائري صالح خرفي ونال عدة وائز  
  )1( .العالم العربي التي عبرت عن اجتهاداته وجهوداته الثقافیة

  :نور الدین السد
بالجزائر الوسطى، متزوج وأب  1954فیفري  03ولد نور الدین السد في   

دكتوراه في الأسلوبیة في : لخمسة أبناء، ولقد تحصل على الشهادات العلمیة منها
كتوراه دولة في تحلیل الخطاب بجامعة النقد العربي الحدیث بجامعة الجزائر، ود

حلب السوریة، وكذلك ماجیستر في الأدب العربي بجامعة حلب السوریة، وأصبح 
إلى  2012ماي  17في مساره المهني نائب في المجلس الشعبي الوطني من 

یومنا هذا وعضو اللجنة التشریعیة والقانونیة وحقوق الإنسان في البرلمان العربي 
جنة الفرعیة المكلفة كالبعد الشعبي في البرلمان العربي وعضو لجنة ورئیس في الل

  .إعداد وتعدیل النظام الداخلي للبرلمان العربي دائما
فلقد انظم وترأس عدة مناصب، وهو كذلك أستاذ التعلیم العالي والبحث   

  .إلى یومنا هذا 1987العلمي من سنة 
  :مؤلفاته

، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الطبعة الأولى القضیة الجزائریة في الشعر العربي_ 
  .الجزائر 1986سنة 
، جزءان، دیوان 2، ط1الشعریة العربیة، دراسة في التطور الفني القصیدة، ط_ 

  .الجزائر 1995المطبوعات الجامعیة، سنة 
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الأسلوبیة وتحلیل الخطاب، جزءان، الجامعة الأردنیة الطبعة الأولى سنة _ 
  .الجزائر 1997هومة سنة الأردن ودار  1990

  .، مؤسسة عبد العزیز الباطین، الكویت1القصیدة في عصر الأمیر، ط_ 
فیعد نور الدین السد من أهم أعلام ونقاد الجزائر الذین ساهموا في تطویره   

  )1( .والاجتهاد في أعمالهم النقدیة والأدبیة

  :عبد االله الركیبي
دراسته الابتدائیة بحمورة، ثم واصل  ، أتم1930ولد بحمورة بولایة بسكرة سنة   

الدراسة الإعدادیة والثانویة بجامع الزیتونة حیث نال شهادتي الأهلیة والتحصیل، 
حیث نال شهادة ) قسم اللغة العربیة بكلیة الآداب(بعدها التحق بجامعة القاهرة 

عن بحث متعلق بالقصة ( 1967، والماجیستر عام 1964اللیسانس عام 
عن بحث یتناول الشعر الدیني ( 1972، والدكتوراه عام )لقصیرةالجزائریة ا

، التحق بالثورة الجزائریة في )الجزائري الحدیث، وبإشراف الدكتور سهیر القلماوي
، ثم فرضت علیه الإقامة الجبریة 1956، وسجن بمعتقل آفلو عام 1954دیسمبر 

ریر في جبال ببسكرة حتى استطاع الفرار منها والالتحاق بصفوف جیش التح
الأوراس، ومنه أرسل إلى تونس ثم القاهرة لمتابعة الدراسة، ترأس فرع القاهرة 
للاتحاد العام للطلبة المسلمین الجزائریین أثناء الثورة وبعد الاستقلال، كما 

، وهو أول ناد یؤسس بعد 1966à-1962(الاستقلال خدمة الفكر العربي 
  نا عاما للاتحاد الكتاب الجزائریین من سنة الاستقلال خدمة للثقافة العربیة، أمی

- 1964(، اشتغل أستاذا باحثا بالمعهد الوطني التربوي 1976حتى  1973
، ثم أستاذا بجامعة الجزائر 1966ثم أستاذا في التعلیم الثانوي سنة ) 1965

                                                             
  . 14:16، 2014مارس / آذار02الأحد : موقع الإنترنت، نور الدین السد، أنشأ بتاریخ 1
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، كما عین أستاذا شرفیا في قسم اللغة العربیة بكلیة آداب جامعة )1967-1994(
ناقش الكثیر من الرسائل الجامعیة، حاضر في معهد الدراسات دمشق حیث 

، وفي جامعة حلب 1971إلى  1969العربیة التابع للجامعة العربیة من 
  .، ومثل الجزائر في عدة مناسبات ثقافیة دولیة)1983-1984(

واكتشف الكثیر من المواهب الإبداعیة الشابة، وشجع بعضها من خلال   
 1979-1978الذي قدم من خلاله بین ) أقلام على طریق(برنامجه التلفزیوني 

زهاء ثلاثین مبدعا كما قدم برامج إذاعیة مختلفة وأذاع حصصا مختلفة، وكذلك 
انتدب إلى وزارة الخارجیة بدرجة وزیر مفوض للإشراف على الثقافة في سفارة 

، عین عضوا في المجلس الأعلى للقضاء )1986- 1982(الجزائر بدمشق 
، ثم سفیرا مفوضا فوق العادة للجزائر في دمشق، منذ في دمشق )1989-1994(

  )1( .1996حتى سنة  1994منذ أكتوبر 

  :   مؤلفاته
  :الأعمال الإبداعیة_ أ
  .1959، دار بوسلامة، تونس، )مسرحیة(مصرع الطغاة  - 1
  .الدراسات الأدبیة والبحوث التاریخیة والفكریة - 2
، دار الكتاب العربي، 1.القصة القصیرة في الأدب الجزائري الحدیث، ط - 3

ت، الدار العربیة . ن. و. ، ش)بعنوان القصة الجزائریة القصیرة(، 1989القاهرة، 
  .1983ت، الدار العربیة للكتاب، . ن. و. ، ش3.، ط1977للكتاب، 

  

                                                             
  .205یوسف وغلیسي، النقد الجزائري المعاصر من اللانسونیة إلى الألسنیة، ص 1
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، 1962القاهرة، ، الدار القومیة، 1.دراسات في الشعر العربي الحدیث، ط - 4
  .1978ت، . ن. و. ، الدار العربیة للكتاب، ش2.ط
  .1966أحادیث في الأدب والثقافة، دار الكتب العربي، القاهرة،  - 5
  .1981ت، الجزائر، . ن. و. الشعر الدیني الجزائري الحدیث، ش - 6
  .1983الأوراس في الشعر العربي، و م و ك، الجزائر،  - 7
إعداد مشترك مع إبراهیم (، 1989- 1920في الجزائر فهرس الأدب العربي  - 8

. ، جامعة الجزائر، د)عدد خاص(، مجلة معهد اللغة العربیة وآدابها، )رماني
  )1(.ت

  : الأعرج واسیني
روائي وقاص وناقد، ذو اهتمامات إبداعیة وأكادیمیة متعددة، وصاحب نتاج أدبي 

المتاخمة ) یة تلمسانولا(بقریة سیدي بوجنان  1954أوت  08غزیر، ولد قي 
  .للحدود المغربیة، نشأ في بیئة عائلیة فقیرة

تلقى تعلیمه الابتدائي بمسقط رأسه  ثم زاول تعلیمه الثانوي بتلمسان، وبعد   
، 1977نجاحه في البكالوریا انتقل إلى جامعة وهران التي تخرج فیها سنة 

  .متحصلا على شهادة اللیسانس في الأدب العربي
-11اته العلیا بجامعة دمشق، حیث أحرز درجة الماجیستر في واصل دراس  

، ثم الدكتوراه في )اتجاهات الروایة العربیة في الجزائر(عن بحث یتناول 1326
نظریة البطل، ملامحه في الروایة الجزائریة (عن أطروحة تتناول  1985- 20-06

  ).والعربیة

                                                             
  .206المرجع السابق، ص  1
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أستاذا للأدب  1985نة وبعدها عاد إلى الجزائر حیث التحق بجامعة الجزائر س
  )1(. 1994الحدیث ثم أستاذا زائرا ومشاركا بعدد جامعات فرنسیة ابتدءا من سنة 

  :مؤلفاته
  :الدراسات النقدیة) أ
الأصول التاریخیة للواقعیة الاشتراكیة في الروایة الجزائریة، دار الكتاب _ 1

  .1984الحدیث، بیروت، 
ة الجزائریة، دار الكتاب العربي، دمشق، النزوع الواقعي الانتقادي في الروای_ 2

1986.  
  .1986ك، الجزائر، . و. اتجاهات الروایة العربیة في الجزائر، م_ 3
ك، الجزائر، . و. نموذجا، م–الطاهر وطار، تجربة الكتابة الواقعیة بالروایة _ 4

1989.  
  :القصص) ب
ك، . و. ، م2، ط1980، وزارة الثقافة، دمشق، 1الطیب، ط أحمد المسیردي_ 5

  .1985الجزائر، 
  .1986ك، الجزائر، . و. أسماك البر المتوحش، م_ 6
  
  
  
  

                                                             
، مخطوط دكتوراه، جامعة )نموذجا روایة نوار الموزى(رشید بن مالك، السینیمائیة بین النظریة والتطبیق  1

  .152، ص 1995-1994تلمسان، 
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  :الروایات) ج
  .1979، )47عدد (جغرافیة الأجساد المحروقة، مجلة آمال _ 7
  .1982وقع الأحذیة الخشنة، دار الحداثة، بیروت، _ 8
  .1993الجزائر، / عة بعد الألف، دمشقفاجعة اللیلة الساب_ 9

  .1983نور اللوز، دار الحداثة، بیروت، _ 10
، 1980وقائع من أوجاع رجل غامر صوب البحر، وزارة الثقافة، دمشق، _ 11
  )1( .1983ك، الجزائر، . و. ، م2ط

                                                             
  .152المرجع السابق، ص  1



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 أطلس المعجزاتالبنیات الأسلوبیة لدیوان                                الفصل الثاني 
 

 

56 

البنیة الإیقاعیة في دیوان أطلس المعجزات: المبحث الأول   

  :مفهوم الإیقاع -1
جاء في لسان العرب أن الإیقاع من إیقاع اللحن والغناء وهو أن یوقع الألحان  

المشي السریع، فإذا علمنا أن ، وهو لفظ مشتق من التوقع، وهو نوع من 1ویبنیها
أصول الإیقاع أدركنا أن فكرة الحركة بوجه عام  ع إلیهمشیة الإنسان مرجع یرج

  2.هي الأهم
" rythmos"في اللغات الأوروبیة مأخوذة من " Rythme"على أن كلمة الإیقاع 

معنی الانسیاب والحركة، ویعرفها معجم أكسفورد الإنجلیزي بأنه نظام بالیونانیة 
  .غمنلحركات الحسیة ، و الصوتیة بما تشتمل علیه من أزمنة تتخلل الا

ومن هنا نلاحظ أن هذه المفاهیم المعجمیة لم تخرج في توظیفها للإیقاع عن  
ن ، في تسمیة البنیة 3إطار الموسیقى، ولذا یبدو منطقیا رغبة بعض الباحثی

، فلا یمكننا معرفة الإیقاع إلا من يالإیقاعیة بالبنیة الموسیقیة في العمل الأدب
خلال الشعر، فهو أحد الفنون القولیة، مادته الأصوات اللغویة، فإذا كانت هذه 

  .قی و مضمونا ذا طبیعة خاصةیرسا ذا دلالة، كان الشعر موسجالأصوات 
د عمن خلال هذا المهاد یتضح اتصال الإیقاع بالشعر اتصالا وثیقا، بل  

، وقد انتبه العلماء العرب 4لیس مفروضا علیه من الخارجخاصیة جوهریة فیه، و 

                                                             
 .408ص  80مادة وقع  1994، دار صادر، لبنان، 3ابن منظور، لسان العرب، ط  1
عبد النور داود عمران، البنیة الإیقاعیة في شعر الجواهري ، مخطوط دکتوراه، بإشراف حاکم حبیب : أنظر  2

  30ص  2008الكوفة، العراق، الكریطي، كلیة الآداب، 
  .المرجع نفسه 3
فقد حدد فیه أن طبیعة الشعر تقوم على ضربات موسیقیة " موسیقى الشعر" كما اعتبره إبراهیم أنیس وكتابه  4

  .تسهل على العقل العادي حفظه
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، "لهذه الإشكالیة عند تحدیدهم مفهوم الشعر عندما عرفوه بأنه كلام موزون مقفى
أي أنهم ركزوا على عنصرین أساسیین في الشعر هما الوزن والقافیة، والتأكید 

ه من أضرب على هاتین المیزتین في الشعر، یشیر إلى تمیزه الإیقاعي عن غیر 
  .الكلام الأخرى

فالإیقاع لیس الوزن، بل هو أشمل، لذا الوزن مضمن فكل موزون ذو إیقاع،  
والعكس غیر صحیح، فالوزن جزء من إیقاع القصیدة الشعریة، هذا الإیقاع الذي 

یقاع داخلي ٕ   . 1یتفرع إلى إیقاع خارجي، وا

  :الإیقاع الخارجي -2
، مع ملاحظات حول الإطار ویتكون من الوزن والقافیة وحرف الروي 

  :العروضي للقصیدة 
یعتبر الوزن أساسا من أسس بناء الشعر، ولكي یتحول الخطاب من  :الوزن   - أ

تنظیما  -أي الوزن  - ثر إلى الشعر یجب أن یكون متصلا بالوزن ویعد نال
للمقاطع الصوتیة یراعى فیه عددها وترتیبها وأنواعها من حیث الطول 

، وهناك من یراه قالبا للتجربة الشعریة، وجزء هاما في تشكیل  2والقصر
  . 3القصیدة 

                                                             
دراسات تطبیقیة في الفكر النقدي الأدبي محورها الرؤیة و الرؤیا ، ص "في كتابه  حدد ساسین عساف1

مصادر أخرى تغذي الإیقاع الشعري، مثل الإیقاع الناتج عن تواتر الأفعال، الأسماء و  137-138
  .الإیقاع الناتج عن التضمین

  .16، دار الآداب ، القاهرة ص  2علي یونس ، أوزان الشعر وقوافیه ،ط  2
نور الدین السد، الأسلوبیة وتحلیل الخطاب، دراسة في النقد الأدبي الحدیث، دار هومة للطباعة والنشر   3

  .11، ص1والتوزیع، الجزائر، ج
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والوزن هو كمیة من التفاعیل العروضیة المتجاورة والممتدة أفقیا بین مطلع 
ص، ن، فهو ذو خصوصیة موسیقیة تتعلق بتجربة الىالبیت وآخره المقف

هنا فهو الأساس وخصوصیة الشاعر، مما یمثل إحدى السمات الأسلوبیة، ومن 
ص الخارجیة، أو موسیقى الإطار التي تعني الوزن الخارجي نفي موسیقى ال

  .المتكون من البحور العروضیة وتفاعیلها المختلفة
أطلس "وسنخصص هذا المبحث للحدیث عن البحور الشعریة الموظفة في دیوان  

  ".المعجزات
قى الشعر، إذ یتم ا موسیهیعد البحر من الخصائص الأساسیة التي تتمیز ب 

الاحتكام وفق معیاره عند نظم الشعر، ویحقق مظهرا شكلیا لهندسة البناء النغمي 
 صالح خرفي، وباستقرائنا لقصائد دیوان أطلس المعجزات للشاعر 1 للقصیدة
قصیدة، استخلصنا عددا محصورا من البحور ارتضاها الشاعر بحكم  29وعددها 

  :2 ذوقه بینما جفا أوزانا أخرى
  توزیع البحور الشعریة

  النسبة المئویة  عدد القصائد  البحور
 31.03%  09  الكامل

 27.58%  08  الخفیف
  17.24%  05  الوافر
  13.79%  04  الرمل

  10.34%  03  البسیط
                                                             

یقاع الشعر العربي، سلسلة دراسات أدبیة، الهیئة المصریة العامة للكتاب،   1 ٕ سید البحراوي ، العروض وا
  .17، ص1993القاهرة، دط، 

الطویل، المجتث، المتدارك، الهرج، السریع، المسرح، المدید، : م صالح حرفي على بحور لم ینظ  2
مستویات التشكیل الإبداعي في شعر صالح حرفي إعداد بلقاسم دكدوك، : المقتضب و المضارع، انظر

  هامش الصفحة 2009/2008محمد زغینة، جامعة باتنة، : مخطوط دکتوراه، إشراف
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  :وحساب النسب تم بناء على هذه العملیة
  x 100عدد القصائد للبحر الواحد  

  من إجمالي القصائدسبة المئویة نال=                       
  عدد القصائد الكلي 
انطلاقا من نتائج هذا الجدول یمكن أن نفصل الحدیث عن كل بحر، مع  

  .تفعیلاته، وما طرأ علیها من زحافات و علل
  :، ووزنه بحر الكامل - 

  مفاعلن مفاعلن مفاعلن                   متفاعلن مفاعلن مفاعلن 
فقد هیمن على  صالح خرفيالكامل هو أكثر البحور تواترا في شعر  والبحر

  .أجواء الدیوان و انقادت له نفس الشاعر، ومضامین القصائد التي نظمت علیه
تمیزت معظم قصائد البحر الكامل في الدیوان على وتیرة واحدة ومتصاعدة،  

مع تدفق تفاعیل من تكثیف درجة الانفعال، وتصاعدها، وتدفق المشاعر الإنسانیة 
البحر الصافیة، والسلسة، فاحتوى هذا الإیقاع تلك المعاني، ونقلها إلى أبلغ الصور 

  : أوراسوأعظم الدلالات، مثل قوله في قصیدة 
  و النار في نهج العلا نبراس               مجد البلاد تسوده أوراس   

  یوم التفاوض راس ونبا به             و إذا تنكر للمطالب غاصب
  الراس المكابر بالفرند یساس           حكم غرار السیف فیه فإنما

ذا رأیت الود حال تجارة ٕ   فالحقد ربح والصفا إفلاس                وا
  1نحن الأسود وجندك الأحلاس           مهلا فرنسا لن تحطمنا القوى

  
  

                                                             
   .11الدیوان، ص  1
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  :وقوله في قصیدة مأساة تبسة  -1 1
  إذ غادروك أیا تبسة نارا                 الكفاح منارارفعوك في لیل 

  1ها یستفز أوارها الأحرار               في كل قلب نابض قد أضرمو
وقوله كذلك في قصیدة الجزائر الثائرة حیث تنسحب علیها نفس المات  

  :والمشاعر 
  فالضاد والرشاش قد نطقا معا             من منبر الأوراس حي المجمعا 

  وتر البطولة في الجزائر مدفعا                 هنا نجد البطولة منبرافانظر 
 ...............  

  اروی صنوبرها دما فتفرع                   قمم موطأة المتون لثائر
  :زحافات البحر الكامل وعلله -

تعتبر الزحافات والعلل من المؤثرات في موسیقى القصیدة، وتتفاوت درجة  
  .تأثیرها في البنیة الإیقاعیة حسب كثرتها أو قلتها

تسع قصائد في هذا الدیوان على هذا الوزن، وقد دخل علیها  خرفينظم  
الإضمار في بعض تفعیلاتها، والمعروف عن بحر الكامل كثرة دخول زحاف 

  2 .وهذا ما ذهب إلیه عبد العزیز عتیق الإضمار علیه
أما العروض في هذا الوزن فدخلت علیه علة القطع في مرات قلیلة ویبین هذا 

حافات، والعلل التي طرأت على البحر الكامل في ثنایا هذه ز الجدول بعض ال
  :القصیدة 

  
                                                             

  19المصدر نفسه، ص  1
  .121الدیوان، ص  2
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  ما طرأ علیھا من تغییر  التفعیلة الأصلیة
  

  متفاعلن
///0//0  

وھو تسكین الثاني المتحرك ) زحاف: (الإضمار -1
  متفاعلن: فأصبحت التفعیلة بھذا الشكل 

                    /0/0//0  
  :كقول الشاعر

لغز تناھت دون فحواه الھمم   فرمتھ في أرجاء جمعیة 
  1الأمم

لغز نتنا ھت دونفحواه لھممو   فرمتھ في أرجاء جمعییة 
  لأممو

/0/0//0  /0/0//0  /0/0//0  
  متفاعلن    متفاعلن    متفاعلن

  
وھو حذف آخر الوتد المجموع مع تسكین ) علة: (القطع -2

 متفاعل: ما قبلھ لتصبح التفعیلة
            / / /0 /0  

  :كقولھ
رفعوك في لیل الكفاح منارا    إذ غادروك أیا تبسة 

  2نارا
  ك أیا تبسسة نارا  إذ غادرو                                

                               /0/0//0  ///0//0   ///0/0  
  متفاعلن    متفاعلن   متفاعل                               

استعمل كما من الزحافات، في ما حافظ على  -كما أسلفنا - نلاحظ أن الشاعر 
الشطري لتلك القصائد غرضها وتیرة البنیة الإیقاعیة للكامل مما ساهم في التسلسل 

  .ترابط الموضوع 

                                                             
  .61الدیوان، ص   1
  .19الدیوان، ص   2
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، وهو ثاني البحور توظیفا في نظم قصائد هذا الدیوان و البحر الخفیف -
 :تفعیلاته

  1فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن         فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن 
، وهذا البحر من دائرة % 27.58جاءت ثماني قصائد على وزن الخفیف بنسبة  

  " :على الشاهقات"ظم علیه الشاعر قصائد مثل قصیدة المشتبه، وقد ن
  فیه في القلوب رعب ووجس     على الشاهقات زمجر لیث
     عزه والحیاة بالضیم تعس        مسه الضیم فانبری مستردا

  2وجدود یوم الكریهة شمس             ثائر أنجیته تربة عز
  " :ثائر لم یعد رهین الجبال"كما قال في قصیدة 

  بل حداه إلى العواصم بأس         ثائر لم یعد رهین جبال 
     أینما كان، أجنبي آخس          إنه الظل لیس یخلصه منه             
  وهو في عالم الحقیقة أنس        هو في مسرح البطولة جن              

مما نلاحظ في الخفیف أنه یندر توظیف تفعیلاته تامة، ربما بسبب حالة القلق  
والتوتر التي تصاعدت انفعالات، فانعكس ذلك على بناء تفعیلة الخفیف في 

الدیوان، فكانت زحافاتها أكثر تأثیرا في الإطار الموسیقي لهذه القصائد، وقد أخذ 
  :ذه التغیراتزحاف الخبن مساحة إیقاعیة لا بأس بها في ه

  

                                                             
  189، ص 1995، 3هاشم صالح متاع، الشافي في العروض و القوافي، دار الفكر العربي، بیروت، ط 1

  .53الدیوان، ص  2
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  ما طرأ علیھا من تغییر  التفعیلة الأصلیة
 فاعلاتن  -1

/0/  /0/0  
  
  
  
  
  
  
  
  

 مستفعلن  -2
/0/0//0  

– 1.وھو حذف الثاني الساكن) زحاف: (الخبن   -1
 :فعلاتن 

 / / /0 /0  

  :قال الشاعر في قصیدة الجنون الذري

ولدي وإن سطت علیك الرزایا    وأشارت لك السماء 
  2بالمنایا

لك سسماء ولدي وان سطت علیك ررزایا    وأشارت
  بلمنایا

///0/0   //0//0  /0//0/0  

    فعلاتن    متفعلن   فاعلاتن

 متفعلن –). زحاف( -2
              //0//0  

  :كقولھ في قصیدة الجزائر في الإضطراب العام

أم طوى شعبھا المكافح    خبروني أبالجزائر أنس  
  3رمس

  ئرأنسنخببروني أبلجزا  

  فاعلاتن   متفعلن  فعلاتن

/0//0/0  //0//0 ///0/0  

                                                             
  192المرجع السابق ص1
  149الدیوان ص 2
  47الدیوان، ص 3
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عند ملاحظتنا للقصائد المنظومة على وزن الخفیف، لاحظنا حضورا لزحاف 
، ویعود هذا مستفعلنأو في تفعیلة  فاعلاتنن في جل أبیاتها سواء في تفعیلة خبال

لى اختصار عبر خاصیة الزحاف إ لارتباطه بالحالة النفسیة للشاعر الذي یعمد
  .1الأصوات، واختزال الزمن في أقل مدة إذ كلما اشتد الانفعال كثر الزحاف

  :، ووزنهبحر الوافر -
  مفاعلتن مفاعلن فعولن      مفاعلتن مفاعلن فعولن 

مس خ، أي ما یعادل % 17.24كانت نسبة نظم قصائد الدیوان على الوافر 
قصائد، وینتمي الوافر إلى دائرة المؤتلف شأن الكامل، ویمتاز هذا البحر بأنه یشتد 
إذا أرید له أن یشتد، ویرق إذا أرید له الرقة، وقد اعتبر مجموعة من الدارسین أن 

صالح هذا البحر یناسب غرض الرثاء، كما یناسب الفخر، ونعتقد أن الشاعر 
سلاحنا و "النظرة، كما یقول في قصیدة  قد كان وفیا إلى حد ما لهذه خرفي

  ":سلاحهم
  هزمنا دولة الغرب العنید       بایمان وعزم من حدید

   فدوى الوقع في سمع الوجود     ورتلنا البطولة في نشید
   ففینا للفدا لحن الخلود    فمن عهد الفدا قولا هباء

   2تنادی ناره هل من مزید    فویلك یا فرنسا من جحیم

  

  
                                                             

  94، ص 2001، حركیة الإیقاع في الشعر، افریقیا الشرق، المغرب، حسن الغرفي1
  65الدیوان، ص  2
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  :طرأ على تفعیلات ھذا البحر زحاف العصب، كما ھو موضح في الجدولوقد 
  ما طرأ علیھا من تغییر  التفعیلة الأصلیة

وھو تسكین الحرف الخامس ): زحاف( العصب -1  مفاعلتن
، فتصبح على ھذا 1ھذه التفعیلة  المتحرك وھو اللام في

 :الشكل
  مفاعلتن

  :في قول الشاعر                 0/0/0//
  2على الجزائر ثم ولى        لا أھلا بمقدمھ وسھلا أطل

  فلا أھلن  بمقدمھي  وسھلا                              
                              //0/0/0  //0///0  //0/0  
  مفاعلتن  فعولن   مفاعلتن                               

  .طالبا حضور انتباه مستمعهوقد أقبل الشاعر على العصب دون غیره، 
في ما یخص البحور الشعریة الأخرى فقد جاء الرمل بأربع قصائد، بنسبة 

، جاعلا )6xفاعلاتن (اوز الشاعر بخدعة التدویر بنیة هذا البحر ج، وت13.79%
  :زوءة، ولا هي تامة، في قوله جإیاها أربع تفعیلات فلا هي م

  یا حبیبي ذكریات الأمس لم تبرح خیالي
  فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن

  3كیف تغفو مقلتي عن حبنا عبر اللیالي
  فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن

ویبدوا أن خرفي قد استساغ التفعیلات الأربعة في هذا البحر لیستحوذ على 
إعجاب المتلقي فأوغل فیه إیغالا قد یسمح به حدود البحر، واكتفى الشاعر أحیانا 

                                                             
  102هاشم صالح مناع، الشافي في العروض و القوافي ، ص  1
  25الدیوان، ص  2
  .193الدیوان ،ص  3
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، و طرأ على هذا البحر زحاف الخبن، وهو حذف الثاني الساكن تفعیلات بثلاث
  :في قوله

  أنا أھوى أن تموتي یا جمیلة
  1جمیلة یا   أن تموتي      أنأھوى

 / / /0 /0   /0  / /0 /0   /0  / /0  /0  

  فاعلان          فاعلاتن        فعلاتن
  

: ، ومفتاحه%10.34البسیط فوظفه الشاعر في ثلاث قصائد، بنسبة  أما بحر
، وقد انبسطت له سلیقة الشاعر الذي  )2xمستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن (

ارتفاعا وانخفاضا، وهي  يتغیر حرکبتمیزت قصائده المنظومة به بنغمات عالیة، و 
میزة هذا البحر وغرضه، غیر أن هذا البسیط لم یسلم من بعض التغییرات في 

  :حیث یقول"العید و الجزائر الدامیة " تفعیلاته، مثل قصیدة 
  

  2یشین وجھك في الأنظار تخدید    وطني  مالي أراك ثقیل الظل في
  خدادو  فلأنظار یشینوجھك    ي وطن لل فيظك فى لظ مالي أرا

/0/0//0  ///0 /0/0//0   ///0    //0//0 ///0 /0/0//0 /0/0  
  فعلنن   مستفعل  فعلن  مفاعلن  فعلن    فعلن مستفعلن   مستفعلن 

  
، بعد حذف الثاني الساكن، مفاعلنن فجاءت خبزحاف ال مستفعلنأصاب تفعیلة  

  .وجاء الضرب مقطوع مردف
  0/0/ فعلن= مفاعل          فاعلن

                                                             

  .89الدیوان، ص 1
  33المصدر نفسه ، ص 2
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شعریة  امن خلال استقرائنا للأوزان الشعریة الموظفة نستشف أن هناك ذات
مبدعة استفادت من سلاسة البحور، وزحافاتها، وعللها قصد إبلاغ انفعالاتها، 

براز أصالتها للتأثیر في المتلقي و ذلك هو دیدن الشاعر  ٕ   .وا
   :القافیة -ب  

 عدة أصوات تتكرر في أواخر الأسطر لیست القافیة إلا: " إبراهیم أنیسیقول 
  1"أو الأبیات من القصیدة و تكرارها هذا یكون جزء هاما من الموسیقى الشعریة 

من هنا نقول إن القافیة ركیزة هامة من ركائز الشعر، وقد وردت لفظة قافیة في 
ي فلان أي اتبعه، و منها قوافبالقاموس المحیط من الفعل قفا، و یقال قفا على أثره 

، وجاء في العمدة أن القافیة سمیت بذلك لأنها 2الشعر لأن بعضها یتبع أثر بعض
  . 3تقفو أثر كل بیت

وكما اختلف الباحثون في تعریفها وتسمیتها، اختلفوا كذلك اختلافا بینا في حدها 
،  4یعتبران أن القافیة آخر كلمة من البیت فالأخفش وسعید بن مسعدةوموضعها، 

، وهناك تحدیدات أخرى شاذة 5ى أن القافیة حرفان من آخر البیتفیر  الزجاجيأما 
  . جدا

                                                             
حسین عبد الجلیل یوسف، موسیقى الشعر : ، و انظر كذلك 426ص  إبراهیم أنیس، موسیقى الشعر ، 1

  .139،ص 1989، الهیئة العامة للكتاب، القاهرة، 1العربي ، دراسة فنیة وعروضیة، ج
  1709، ص 1الفیروز أبادي ، القاموس المحیط، دار العلم للملایین، بیروت، دت، ج  2
قاع الشعري، دراسة تحلیلیة تطبیقیة، دار الأیام صلاح یوسف عبد القادر، في العروض و الإی: أنظر 3

  131ص  1996، 1ودار الملكیة للطباعة الجزائر ، ط 
  .3محمد عوني عبد الرؤوف، القافیة و الأصوات اللغویة، مكتبة الخانجي، القاهرة، دت، دط، ص  4
  4المرجع نفسه ، ص  5
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للقافیة هو الذي لقي إجماع الدارسین لما فیه من الدقة  الخلیلویبدو أن تعریف 
، "ورأي الخلیل عندي أصوب: "صرح بذلك قائلا ابن رشیقالعروضیة حتى إن 

یلیه من   نالقافیة من آخر حرف في البیت إلى أول ساک: "یعرفها فیقول فالخلیل
  .1"قبله مع حركة الحرف الذي قبل الساكن

من على هذا الأساس قد تكون القافیة بعضا من كلمة، أو كلمة بذاتها، أو أكثر 
كلمة بحیث تكون مجموعة من الحروف، والحركات الصوتیة المشتركة، والمتساویة 

تكرارا هذه الأصوات هو الذي "زم بها الشاعر في كل أبیات القصیدة، و كمیا، یلت
  .2"یحدث ذلك النغم الموسیقي

ولا تبرر أهمیة القافیة أو وظیفتها عند الدارسین في تحقیق العنصر الإیقاعي  
للقصیدة فقط بل أوجدوا لها بعض الجوانب الوظیفیة إذ لا تخرج عن هذا الإطار 

  :الموسیقي مثل
  .قیم صوتیة معنیة عن طریق تكرار حروف، و حرکات بذاتهاضمان  - 1
 .ضمان مقطع منبور عن طریق تحقیق تساو کمي معین  - 2
 .م في أخر البیتنضمان التر   - 3

وضع الدارسون لعلم القافیة لوازم لها، وهي حروف و حرکات تلتزم في  لقد
في  أبیات القصیدة كلها، وأول هذه الحروف، وأهمها هو حرف الوي، وسنتطرق

  .مبحث خاص لحرف الروي في قصائد الدیوان
  :مسة ألقاب معمول بها في الشعر وهيخو للقافیة  

  00و تنتهي بساكنین : المترادفة - 1
                                                             

  . المرجع نفسه، الصفحة نفسها 1
  .140، ص 1حسیني عبد الجلیل یوسف، موسیقى الشعر العربي، دراسة فنیة و عروضیة، ج  2
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 0/0: و تنتهي بحركة بین ساكنین: المتواترة - 2
  0//0: و تنتهي بحركتین بین الساكنین: المتداركة - 3
  0///0: و تنتهي بثلاث حركات بین ساكنین: المتراكبة - 4
 01////0: وتنتهي بأربع حركات بین ساكنین: المتكاوسة - 5

  :وقد ظھرت لنا النتائج التالیة بعد إحصاء القوافي في دیوان أطلس المعجزات 
  

  نوع القافیة  عنوان القصیدة  ترتیب القصیدة في الدیوان
  قافیة متواترة  أوراس  01
  قافیة متواترة  مأساة تبسة  02
  متواترة قافیة  صرخة الأحرار  03
  قافیة متواترة  العید والجزائر الدامیة  04
  قافیة متواترة  مأساة حي القصبة  05
  قافیة متواترة  الجزائر والاضراب العام  06
  قافیة متواترة  على الشاهقات  07
  قافیة متواترة  ثائر لم یعد رهین جبال  08
  قافیة متراكبة  النار في الحكم  09
  متواترة قافیة  سلاحنا وسلاحهم  10
  قافیة متداركة  یا عید لذ بالشاهقات  11
  قافیة متواترة  یوم الجزائر  12
  قافیة متواترة  استریحي یا جمیلة  13
  قافیة متواترة  عید بلا أم  14
  قافیة متواترة  صرخة جزائري  15

                                                             
  .138صلاح یوسف عبد القادر، في العروض و الإیقاع الشعري، ص  1
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  قافیة متواترة  عهد جدید  16
  قافیة متداركة  الجزائر الثائرة  17
  متواترة قافیة  موجة حریة  18
  قافیة متواترة  العید الجریح  19
  قافیة متواترة  الجنون الذري  20
  قافیة متواترة  یوم الجزائر  21
  قافیة متداركة  نوفمبر  22
  قافیة متواترة  الأمم المتحدة  23
  قافیة متواترة  نداء الضمیر  24
  قافیة متواترة  الصاعدون  25
  قافیة متواترة  الخفافیش  26
  قافیة متداركة  أنت یا شعب  27
  قافیة متواترة  الجرح المتجاوب  28
  قافیة متداركة  أطلس المعجزات  29
  

ومن خلال نظرة عامة على معطیات الجدول، نلاحظ عدم تنویع في استخدام 
أنواع القوافي، بل لم یظهر ورود لنوعین وهي المترادفة والمتكاوسة، وهذا راجع إلى 

، وهذا النوع انعدم في قصائد الدیوان، مثل 00کنین أن القافیة المترادفة تنتهي بسا
 .0////0القافیة المتكاوسة والتي تنتهي بأربع حركات بین ساکنین 
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  :و الجدول التالي یوضح النسبة المئویة لتوظیف أنواع القوافي الثلاثة 

  النسبة المئویة للتوظیف  أنواع القوافي

 %79,31  قافیة متواترة

  %17,24  قافیة متداركة

  %03,44  قافیة المتراكبة
وفي ما یخص استخدام هذه القوافي فیرجع السبب إلى تفعیلات البحور الشعریة 
المستخدمة فالبحر الكامل ضربه هو متفاعلن، ولكن دخلت علیه علة القطع كثیرا 

  .0/0///متفاعل : فأصبحت التفعیلة
  :ومن أمثلة القوافي المتواترة في الدیوان قوله في قصیدة مأساة تبسة

  غادروك أیا تبسة نارا إذ  رفعوك في لیل الكفاح منارا 
  ها یستفز أوارها الأحرارا  في كل قلب نابض قد أضرموا 

  1بة قد تصدع قلبها وأنهارا  ما الحد ركن فیك إلا والعرو 
  :قصیدة الجزائر الثائرةأما القوافي المتداركة، كقوله في 

  فالضاد والرشاش قد نطقا معا  من منبر الأوراس حیا المجمعا 

  2اوتر البطولة في الجزائر مدفع   فانظر ھنا تجد البطولة منبرا 

  :أما القوافي المتراكبة، فجاءت في قولھ 

  فرمتھ في أرجاء جمعیة الأمم   لغز تناھت دون فحواه الھمم 

  3في النار في الرشاش في تلك القمم       حریة الأوطان یا عشاقھا 

                                                             
  .19الدیوان، ص  1
  121الدیوان، ص  2
  .61الدیوان، ص  3
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من خلال هذه الإحصائیات والأمثلة یظهر لنا أن هناك تنوعا في استخدام  
القوافي من قبل الشاعر وهذه دلالة على مقدرته الفنیة، ووعیه العروضي، خاصة 

متحركات بین ساكنین وأن عدم استخدامه للقافیة المتكاوسة التي تتمثل في أربع 
تحدث نوعا من الثقل على "قد تؤدي إلى تقیید الحركة الإیقاعیة لأنها ) 0////0(

، والشاعر كان ینتقي ألفاظه، ویتخیرها 1"الأذن، وبخاصة إذا تكررت هذه الصورة
  .كي تكون لها وقع وخفة في الإیقاع والوزن

  :الإطار العروضي للقصیدة في الدیوان - ت 
الإیقاع الخارجي في دیوان أطلس المعجزات تجدر الإشارة إلى أننا میزنا  لدراسة 

بین ثلاثة أنماط للبنیة العروضیة، و كلها من صمیم نظام القصیدة العربیة، 
  :وعروضها وهي

  ).القصیدة العمودیة(النظام التناظري البسیط بقافیته الموحدة  - 1
 ).المقاطعقصیدة (النظام التناظري متعدد حروف الروي  - 2

صالح في الدیوان وفي شعر  )القصیدة التحلیلیة(ولقد هیمنت الترعة التقلیدیة 
، ویوضح هذا الجدول الإحصائي توزیع قصائد الدیوان على هذه 2عامة خرفي

 .الأنظمة العروضیة
 
 
 

                                                             
   .138حسن الغرفي، حركیة الإیقاع في الشعر العربي المعاصر، ص  1
الرجوع إلى دراسة الباحث بلقاسم دكدوك، التشكیل الإبداعي في شعر صالح حرفي ، مخطوطة یمكن  2

   .188، ص2008دكتوراه، إشراف محمد زغینة، جامعة باتنة ، سنة 
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  النسبة المئویة  عدد القصائد  النظام العروضي
التشكیل التناظري الموحد القافیة   - 1
 )التقلیدیة(
غیر (قصیدة المقاطع المتعددة الروي  - 2

  )تقلیدیة

19  
10  

65,5% 
34,5%  

  قصیدة            29  المجموع

  
  ):الخلیلیة(القصیدة التقلیدیة  -1

قاد فإن البیت الشعري هو الوحدة العروضیة الأساس في القصیدة نفي عرف ال 
العمودیة بقافیتها الموحدة، و كل بیت شعري یتمیز في الغالب بالاكتفاء 

  . العروضي، التركیبي، والدلالي، وقد جاءت أغلب القصائد من هذا التشكیل
 )قصیدة المقاطع): (غیر الخلیلیة(القصیدة التقلیدیة  -2

أن یخرج عن النمط الأول لكنه ظل مسكونا بالشعر العمودي و حاول الشاعر  
نظامه فنوع فقط في شكل بعض القصائد التي أضفى بما خدعة بصریة للمتلقي 
فتوجه صوب قصیدة المقاطع ولا یختلف هذا النوع عن القصیدة الخلیلیة المعروفة 

روي بین في تأسسها على البیت الشعري، ولجأ الشاعر فیها إلى تغییر حرف ال
مقطع وآخر، وكأنه أراد أن یبث نفسا آخر في إبداعه الشعري، ومن أمثلة ذلك، 

  :بیتا 70، وعدد أبیاها " العید الجریح"قوله في قصیدة 
  1ما لعیني لم تفتتن بالرواء     فتنة العین في ربي الفیحاء  )1

   تتقصاه في ذرى الشهداءلوح العید لي بها وجفوني        )2
                                                             

  139-135الدیوان ، ص   1
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 د؟ وهم في ید العدو ضحیة  يالضحیة في العأین من إخوتي  )6

  نظیم اللآلي عقد أبنائها       أین أم یحفها السعد نشوی)16

  بورمن شهید هوت علیه الط    أین قبر حنت علیه الزهور ) 21 

  فتوجت مبسمي للوجوم      یا بلادي تبسم الناس للعید) 26 

لقد فسر أحد الباحثین لجوء الشاعر إلى هذا النوع من التشكیل بمحاولة  
ضفاء مسحة زخرفیة، لا تخرج عن الجمالیات الكلاسیكیة  ٕ الترویح عن النفس، وا

  .1في التناسق، والتوازن، والتداول بین الألوان سواء أكانت بصریة، أم سمعیة
عهـد : "أخـرى مـن الـدیوان مثـللجأ الشاعر إلى هذه البنیة العروضـیة فـي قصـائد 

، هذه الأخیرة التـي یخـال القـارئ أنهـا مـن "یوم الجزائر"، و "صرخة جزائري"و" جدید
شعر التفعیلة یبد أنها عمودیة بحتة عندما شكلها على نظام السـطر الشـعري ومنهـا 

   :هذه الأسطر
  لا لن أسمي یومه یوم البشائر

  هو لا یزال دما على القمات فائر

  بج رسمه بمداد شاعرلا لن أد

  رح ثائریكفیه حبر أحمر من ج

  یوم على أوراس زم حقائبه

                                                             
بلقاسم دكدوك، التشكیل الإبداعي شعر صالح خرفي، مخطوطة دكتوراه، إشراف محمد زغینة، : انظر1

  202باتنة، صجامعة 
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  1لیطوف بالدنیا یقل نوائبه

  :فهذه القصیدة مكتوبة في الدیوان على هذا الشكل 
  ر...................

  ر...................

  ه...................

  ه...................

  ما...................

  ما...................

  : ویمكن إعادة كتابة مقاطع القصیدة طبقا لصورها العمودیة فتصبح
  ر...................ر            ...................

  ه...................ه            ...................

  ما...................ما            ...................

مودیة ظل خرفي وفیا لها ولملامحها التقلیدیة، رغم أنه حاول أن فهذه قصیدة ع
یغیر في الشكل، إلا أنه لم یستطع أن یخفي جوهرها، وهو التزام الوحدة الفكریة 

  . 2للبیت، أو التزام ظاهرة التصریع أو القافیة

  :حرف الروي - ث 

بالقافیة، أشار العروضیون والمهتمون بصوتیات اللغة إلى الحروف المخصوصة 
علیه القصیدة، ویتكرر في كل  ىوأشهر هذه الحروف هو حرف الروي الذي تبن

لیه ترجع نسبة القصیدة، فیقال قصیدة همزیة، وسینیة،  ٕ نهایة بیت من أبیاتها، وا
                                                             

  .159الدیوان، ص 1
  203المرجع السابق، ص 2
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والروي مشتق من الرؤیة، وهي الفكرة، لأن الشاعر یفكر فیه، أو مأخوذ من الرواء 
به شيء إلى شيء، لأنه یضم أجزاء البیت،  بكسر الراء، وهو الحبل الذي یضم

  .1ویصل بعضها ببعض
على هذا الأساس یمكن اعتبار حرف الروي مفتاحا آخر للقصیدة ، وأقل ما 
یراعي تكرره، وما یجب أن یشترك في كل قوافي القصیدة ذلك الصوت الذي تبنى 

و دراسته لعلوم الشعر، أقام روي قصائده على  صالح خرفيعلیه، ولتحكم الشاعر 
أصوات لها دور في التشكیل الموسیقي، فتجب بعض الأصوات التي لم یستسغها 
 العروضیون أن تكون رویا، والجدول التالي یوضح حروف الروي في قصائد

  :القصائد لم تأت موحدة الروي بعض أن –كما أسلفنا  - العلم  الدیوان مع
  :رويقصائد موحدة ال - 1

  عدد القصائد  حرف الروي
  04  السین
  06  الراء
  02  اللام
  04  الدال
  01  المیم
  02  العین

  19المجموع   
 

 

                                                             
  .149هاشم صالح مناع، الشافي في العروض والقوافي ، ص 1
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 )المقاطع، الأسطر الشعریة(قصائد متعددة الروي  -2
 حروف الروي عدد القصائد

 اللام استریحي یا جمیلة
الیاء - الراء - القاف عید بالا أم  

المیم - النون - الراء - القاف صرخة جزائري  
العین -النون -القاف - الیاء -الراء -السین عهد جدید  

-الراء –المیم–الباء  -اللام - الهاء - الیاء -الهمزة العید الجریح
النون - القاف  

الباء -الراء -المیم - اللام -النون - الهمزة -الیاء الجنون الذري  
النون - الحاء - المیم -الباء -الراء یوم الجزائر  

الضمیرنداء  المیم -الراء -العین - الیاء -الدال - اللام   
المیم -الحاء -الباء الصاعدون  

الراء -الباء -الدال -الهاء الجرح المتجاوب  
10المجموع    

الراء، المیم، الباء، التون، (خلال معطیات الجدولین أن أصوات نلاحظ من 
الشاعر، وهي نفس تحظى بأكبر نسبة في الاستخدام رویا عند ) اللام والدال

  .أصوات الغالبة في روي الشعر العربي عامة
وأرجع أحد الباحثین كثرة شیوع الحروف إلى نسبة تواترها في أواخرها الكلمات، 

أكثر الأصوات  - الراء - النون  - المیم -وأكد أن هذه الأصوات خاصة اللام 
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اه أصوات الساكنة وضوحا وأقربها إلى طبیعة الحركات لذا سماها البعض أشب
  .1"اللین، لأنها أكثر وضوحا في السمع

 صالح خرفيإلى حقیقة أن الروي في الشعر العربي ومنه شعر  الطرابلسيونبه  
  :یتمیز بثلاث نزعات -
  .خروجه من أدن الجهاز الصوتي  -
  .تخیره من الحروف الشائعة في آخر الكلمة العربیة  -
  2.اتصافه بالوضوح السمعي -

المنطلق فإن الروي باعتباره أهم حروف القافیة، وهذه الخصائص من هذا 
الصوتیة له یعطي القافیة صیغة حركیة تجعل منها قمة الارتفاع الصوتي في 

نما مثل تمالبیت الشعري، وعلیه فهي لا تمثل خا ٕ ة البیت كما یبدو في الظاهر وا
  3.همزة الوصل بین البیتین

  :التدویر  - ث 
ن صدر البیت وعجزه و إزالة الحاجز الجزئي الذي یقوم بین هو تجزئة الكلمة بی

خراج البیت في قالب واحد یصل بین صدره وعجزه لفظ  ٕ الشطرین من البیت ، وا
مشترك بینهما، فالتدویر یلغي الثنائیة الجزئیة في البیت، ویخضع البیت لوحدة 

  4.متماسكة الأجزاء 

                                                             
  .27إبراهیم أنیس، الأصوات اللغویة ، ص  1
محمد الهادي الطرابلسي، خصائص الأسلوب في الشوقیات، كلیة الآداب و العلوم الإنسانیة، تونس،  2

  46، ص 20، 1981المجلد 
  . المرجع نفسه، الصفحة نفسها 3
   85المرجع نفسه، ص4
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والتدویر ظاهرة مألوفة في الشعر العربي قدیمه وحدیثه یختلف تعریفه في الشعر 
ترفض  نازك الملائكةالعمودي المقفي عن تحدیده في شعر التفعیلة رغم أن 

توظیف التدویر في الشعر الحر حیث تقول بأن التدویر یمتنع امتناعا تاما في 
  .1الشطرین فحسب الشعر الحر لأنه یلزم القصائد التي تكتب بأسلوب

ولا تخلو قصائد الدیوان من مظاهر التدویر، بل استخدمه الشاعر كثیرا لحنكته  
  .العروضیة أحیانا، وأحیانا أخرى بحسب ما یقتضیه الموقف الشعري

والجدول التالي یسمي بعض القصائد التي جاءت أبیاتها المدورة بشكل لافت  
  .للنظر وساهمت في بنیة الإیقاع

  النسبة المئویة  عدد الأبیات المدورة على مجموع الأبیات  القصیدة
 %39,51  13/33  أوراس

  %41,66  10/24  مأساة تبسة
یا عید لذبا 

  الشاهقات
17/36  47,22%  

  
  :وقد اخترنا هذه النماذج من قصائد الجدول المذكور أعلاه

  :حیث یقول في قصیدته أوراس 
ذا سرت في الشعب صهباء التحر   ٕ   فالمعامع عنده أعراسر،     وا

  2لن تذل أبیها الأعراسولذا اشرأبت للعلا أعناق شع             ب 
  :وفي قصیدة مأساة تبسة  

                                                             

  1 .93، ص 1981، 6نازك الملائكة، فضایا الشعر المعاصر، دار العلم للملایین، بیروت، لبنان، ط
  .12الدیوان، ص 2
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  1لا قضى في جمعها أعمارا       عبرات شیخ تأكل الثیران أموا 
في قصیدته یا عید لذ بالشاهقات، فقد امتد التدویر أحیانا لسبعة أبیات  أما 

  :متواصلة، ومنه قوله
  عالى، ففیها للمحافل مجمع    یا عید دونك شاهقات الأطلس ال  

  بدهم بخمر الدم كأس مترع حیث العدا في رقصة المذبوح عر 
  2جعل، فما لهم وما إلیها مر    إن غادروا ثكناتهم صوب الجبا  

لم یكن التدویر طارئا في هذه القصائد، بل استساغة الشاعر رغبة في إلغاء 
الثنائیة الجزئیة للبیت، فأصبح الشطران جزءا واحدا، أثر في تركیبه، فأصبحت 
كأنها جملة واحدة تتخطى الوقفة العروضیة، وهذا هو دیدن الشاعر فالأبیات 

ن یبتره فلجأ إلى هذه التقنیة المدورة احتوت على نفس شعري لم یرد الشاعر أ
  .العروضیة

  :الإیقاع الداخلي-2
أو الإیقاع البدیعي، الذي یستخدم أدوات البدیع لتشكیل موسیقی جدیدة، وقد فهم 

الجدید و الغریب والبارع، وأنه درجة عالیة من التمیز : "البلاغیون البدیع على أنه
جدید في اللسانیات، وهو فاعلیة الربط بین أجزاء وأصبح للبدیع منظور ، 3"في الفن

النص إضافة إلى وظیفة التحسین والحلیة، ومن التلوینات البدیعیة التي ساهمت 
  ".الجناس، التصریح،الطباق، والتكرار: "الإیقاع الداخلي ىفي تأثیث بن

                                                             
  .19الدیوان، ص  1
  .74الدیوان، ص  2
  11، ص 1986منیر سلطان البدیع تأصیل وتحدید، منشأة المعارف، الإسكندریة،  3
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یسمى كذلك بالتجنیس والمجانسة، ویقوم على تشابه لفظین في  :الجناس  - أ
تام، وناقص، والجناس : النطق، واختلافهما في المعنى، وینقسم إلى قسمین

أكثر الألوان البدیعیة أهمیة في تشكیل الإیقاع، فالمتجانستان هما في الواقع 
  .إیقاعان موسیقیان یترددان في مساحة البیت الشعري

  .ر هذا اللون البدیعي في دیوانه لتشكیل جانب من جوانب الإیقاعاستغل الشاع 
  :ومن نماذج الجناس التام قوله 
   1كان هولا على العدا ووبالا     وأبو الهول لو یطیق حراکا 

ي في ن، فالأولى هي إشارة إلى تمثال فرعو )الهول، هولا(جانس الشاعر بین 
تولد عن هذا التمثل الصوتي إیقاعا مصر، والثانیة بمعنى الرعب والإخافة، وقد 

داخلیا یضاف إلى إیقاع الوزن، أما القصد الدلالي منه فهو استنفار العرب لأجل 
  . كافة أنواع الاستعمارمن الوحدة العربیة، وللتخلص 

  :ومن أمثلة الجناس الناقص قوله
  2تولي) مولي(زمان القول با          ولا تجنح لتزویق الأماني 
، الأولى هي اسم لرئیس وزراء فرنسا في )مولى، تولى(هذا الجناس بین  حصل 

معنى ذهب دون رجوع، وقد حقق هذا بفعل الثاني فهي زمن الاستعمار، أما 
  .اللون توافقا إیقاعیا غذته اللفظة، ودلالته هو تحدي المستعمر وكشف أكاذیبه

ى مولي بعنوان و نفس الدلالة تتكرر في هذا البیت من قصیدة یوجهها إل 
، 1956فبرایر  06، أثناء زیارته للجزائر في )جي مولي(صرخة الأحرار في وجه 

  :فیقول في مطلعها الدیمقراطیةمتشدقا بالمبادئ الاشتراكیة وحقوق الإنسان، و 
                                                             

  . 84الدیوان، ص  1
  26الدیوان، ص  2
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  1فلا أهلا بمقدمه وسهلا      أطل على الجزائر ثم ولی 
تان تقالان في عبارة ، وهي لفظ)أهلا، سهلا(یتحقق الجناس الناقص بین  

الترحیب، ولكن الشاعر أحدث المفارقة، ودل على معنى رفض الزیارة والزائر، 
في لقد حقق هذا الجناس إیقاعا فاجأ المتلقي صوتا نومبادئه باستعمال أداة ال

  .ودلالة
برازه،  إن  ٕ الجناس حلیة موسیقیة وبنیة دلالیة، اتخذه الشاعر لتكثیف الإیقاع وا

  :وتوضیح الدلالة، ووظف الشاعر الجناس الناقص كذلك في قوله
  2نقطع الشوط في حنین وشوق      إننا الیوم في ضیافة شرق 
وهو تجنیس جمیل وفق ) شرق، شوق(فواضح أن التجنیس في البیت جاء بین  

  .عر لحد ما لكونه راعی تقارب مخارج الأصوات وتماثل حركاتهافیه الشا
إن بنیة الجناس في المنظور الأسلوبي لابد لها أن تغادر البناء الصیاغي  

التقریري إلى حركة دلالیة وقیمة جمالیة تعمق النص وتضيء سیاقه، ومن هنا 
لمتلقي قدرة فاعلة في التأثیر، و شحذ ذهن ا"لإیقاعي ب هذا المحسن اسیكت

  . 3فیحقق الإمتاع والإقناع
یتحقق التصریع عندما یكون العروض كالضرب في وزنه ورویه  :التصریع  -  ب

عرابه ٕ أنه یرتبط ارتباطا وثیقا بالقافیة إذا یساهم في إبراز و هذا یعني   ،4وا
فاعلیتها الصوتیة، والإیقاعیة من خلال جعل الكلمة الواقعة في مقطع 

                                                             
  .25الدیوان، ص  1
   .112الدیوان، ص  2
, عبد القادر عبد الجلیل، الأسلوبیة و ثلاثیة الدوائر البلاغیة، دار صفاء للنشر والتوزیع، الأردن، عمان 3
  .578، ص 2002، 1ط
  .583المرجع نفسه ، ص  4
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لمقطع الكلمة التي في القافیة، مثلما یوضحه الخط المصراع الأول مماثلة 
  :التالي 

(.......).........                       (.......).........  
وعلیه یساهم التصریع في إضفاء موسیقى شعریة على البیت، ویؤثر في المتلقي 

  .اهالذي یعجب بقصیدة دون أخرى لإیقاعیة أبیات
المطالع أي أوائل القصیدة لها أهمیة قصوى لأنها تساهم في تحدید  وتصریع 

  القافیة، 
وقد أدرك الشاعر هذه الأهمیة، وتلك الوظیفة، فاستخدم هذا الملون الإیقاعي 

  :في عدة مواضع من دیوانه مثل قوله مفتتحا قصیدة أوراس
   1والنار في نهج العلا نبراس       )أوراس(مجد البلاد تشیده  
  :قوله في مطلع قصیدة مأساة تبسةو 

  2إذ غادروك أیا تبسة نارا     رفعوك في لیل الكفاح منارا 
في ) أوراس، نبراس(هذین البیتین یلمس توازنا صوتیا واضحا بین لفالمتلقي  

في البیت الثاني، لینتج عن تكرار الوحدات الصوتیة ) البیت الأول، وبین منارا، نار
  .إیقاعا خاصا

  :الشاعر بالتصریع جعله یطلبه في دیوانه مثل قولهإن ولع  
   3هزمنا دولة الغرب العنید       وعزم من حدید  بإیمان

                                                             
  .11الدیوان، ص 1
  . 19الدیوان، ص 2
   .65، ص الدیوان 3
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دلالیا، وتتماثلان  اللتان تشترکان) حدید، العنید(لقد اتكا الشاعر على اللفظتین 
صوتیا من أجل تحقیق النغمة الموسیقیة المرجوة، التي انساق الشاعر وراءها 

  .لدرجة أنه كان یتعمد توظیف التصریع
كان نصیب الطباق من الإیقاع الداخلي وافرا، وهو كما یعرفه  :الطباق  -  ت

جمعك بین الضد في الكلام، أو في بیت من الشعر وتعددت "البلاغیون 
، ومن هنا 1"ؤه في كتبهم، فهو المطابقة، التطابق، التضاد، التكافمسمیات

  .في إحداث المفارقة التصویریة التي یبتغیها الشاعر ىفالطباق یرتبط بالمعن
جاب وطباق السلب، یوتضم قاعدة بیانات الطباق أنواعا أهمها، طباق الإ 

  :ومن أمثلة توظیف هذا اللون البدیعي قول الشاعر
ذا رأیت   ٕ   2فالحقد ربح والصفا إفلاس      الود حال تجارة وا

الحقد ربح، (بعد انتهائنا من قراءة البیت لا یبقى عالقا في أسماعنا إلا عبارتي 
، وهذه مقابلة أصلها طباق جاوز ضدین، ففضلا عن المعنى الذي )والصفا إفلاس

فإنها أضفت نغما على البیت الشعري، ویعود ذلك إلى حسن استغلال  أوحت به
  . الشاعر للطباق

  :وقوله كذلك
  3فعذ ربنیك فینا أنهم أنكاس      ينفخذي البريء كأنه الجا

                                                             
  .521عبد القادر عبد الجلیل، الأسلوبیة و ثلاثیة الدوائر البلاغیة، ص  1
  11الدیوان، ص  2
   .14الدیوان، ص  3
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لیكشف دلالة القصیدة التي  )ينالبريء، الجا(فطابق الشاعر في بیته بین  
تتحدث عن ممارسات الاستعمار الفرنسي، وهو نفس ما ذهب إلیه الطباق بین 

  :في البیت الموالي) ظلمة، فجر(
   1للجزائر یبهر الأنظارا     سیزیح عنهم ظلمة الإسكار فجر

  :ویساهم تكرار الألفاظ في إبراز القدرة الموسیقیة للطباق في قوله

   2ولا نرض بوحش الأنس خلا       الوحش فیها وتأنس نفسها ب 
، وقد نتج )وحش، الأنس(و ) تأنس، الوحش(فالطباق هنا شمل شطر كل بیت 

عن تكرار الحروف، و تقارب مخارجها في إطار التجنیس إیقاعا لطیفا غطى 
 .سلبیة التكرار

  :وتلمس حرص الشاعر على الموسیقى في قوله 
  سنة الكون أن أكون طلیقا

  أتخطى في الغرب دربا سحیقا
  ومن الشرق استمد شروقا
  3البلاد قد أقسمت أن تفیقا

، وجمالیة اللفظة الثانیة تكاثفت مجیئها )الغرب، والشرق(وقع الطباق هنا بین  
، واستخدم الشاعر هذه الألفاظ خدمة للموسیقى )شروق(سة من القافیة جنم

  ).الشرق، الغرب(على الفظي الداخلیة، وتعضیدا للدلالة العامة المحمولة 

                                                             
   22الدیوان، ص  1
   .27الدیوان، ص  2
  .101الدیوان، ص 3
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حین یرتبط بالتصریع، ویعززه في آن واحد، مثل  بهىولعل الطباق یكون أ 
  : قوله

  1بایعوه بكف حر مساعد    أقرباء على السوا، وأباعد
، هذه اللفظة الأخیرة التي وضعها الشاعر )أقرباء، أباعد(فالطباق وقع بین  

  .الشطرین یتضحان موسیقی عذبةمما جعل " مساعد"كمصراع للقافیة 
جدر الذكر أن الشاعر وظف الموسیقى الداخلیة تعضیدا للموسیقى بو  

الخارجیة، ودلیل ذلك ترکیزه على الملونات البدیعیة التي تتأسس على الصوت 
كالجناس والتصریع، والتكرار لتخدم البنیة الإیقاعیة عامة، كما أن تسخیره لألوان 

ن الشاعر بأن المعنى یحلي الإیقاع الداخلي للبیت، و الطباق جاء من كوعي م
بالتالي فقد استغل الشاعر قدرته الفنیة في توظیف أدوات الإیقاع على اختلافها 

 .خدمة لمتلقیه
  :التكرار  - ث
كرر الشيء و کرکره أعاده مرة بعد أخرى ویقال "جاء في لسان العرب : لغة  - أ

والكر الرجوع على الشيء کررت علیه الحدیث و کر کرته إذ أرددت علیه، 
  .2"ومنه التكرار

أسلوب تعبیري بلاغي له دلالاته الفنیة، وأغراضه الأسلوبیة،  :اصطلاحا  -  ب
  .وجمالیاته الإیقاعیة، وهو تردید المعنى بلفظ واحد

                                                             
   111الدیوان، ص  1
  .135، ص 5، ج )كرر(ابن منظور، لسان العرب، مادة  2
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 ابن رشیقویكون التكرار بالحرف أو اللفظة أو الجملة، وهو ما یذهب إلیه  
للتكرار مواضع یحسن فیها و مواضع یقبح فیها، وما یوجد في اللفظ "حین رأى أن 

  .1والمعن هو الخذلان بعینه
هذا المصطلح كثیرا و تناولوه في تطبیقاتهم بفي العصر الحدیث اهتم النقاد  

، والتي اعتبرته نازك الملائكةعلى الشعر الحدیث والمعاصر، ولعل أبرز هؤلاء 
التكرار یضع في "، حین أكدت بأن "قضایا الشعر المعاصر"ا قضیة في كتابه

أیدینا مفتاحا للفكرة المتسلطة على الشاعر، وهو بذلك أحد الأضواء اللاشعوریة 
، وقامت 2"التي یسلطها الشعر على أعماق الشاعر فیضیئها بحیث تطلع علیها

  : التكرار إلى أقسام ثلاثة نازك الملائكة
 .منه التأكید على الكلمة المكررة، أو العبارةوالغرض : بیاني كرارت -
 .تكرار التقسیم هو تكرار الكلمة أو العبارة في ختام كل مقطوعة أو بیت -
وهو من أصعب أنواع التكرار إذ یقتضي من الشاعر أن ینشئ : شعوري كرارت -

 .3له سیاقا نفسیا غنیا بالمشاعر الكثیفة
، فالجمالیة لارتباطه بالإیقاع، ویجمع التكرار بین وظیفتین جمالیة ونفعیة 

والمساهمة في تنسیق شكل القصیدة بحسب تواتر الأصوات، والكلمات، أما النفعیة 
  .ىفهي استغلاله في إنتاج الدلالة وتوجیهها، فكل تواتر هو زیادة في المعن

                                                             
  70ص ، 2ابن رشیق، العمدة، ج  1
   177/176نازك الملائكة، ص  2
  . 280المرجع نفسه، ص  3
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التكرار أهمیة على أساس أنها ظاهرة أسلوبیة تتجاوز البنیة  لخصیصة و
الإیقاعیة إلى البنیة الإفرادیة في تكرار الأصوات بأنواعها، لتصل إلى البنیة 

  .التركیبیة عندما یكون تكرار الجملة بعینها ذو دلالة نحویة
  .وارتأیت أن أدرس التكرار بنماذج معینة عبر أنواعه المتوفرة في الدیوان 
والجدول التالي یحصي بعض صیغ هذه الظاهرة الأسلوبیة الواردة في ثنایا  

  :الدیوان مع نوع کل صیغة مكررة ثم نماذج من كل نوع
  الصفحة  نوع التكرار  الصیغ المكررة

  11  تكرار البدایة  اذا - اذا 
  11  تكرار البدایة  مهلا فرنسا - مهلا فرنسا

  12  البدایة تكرار  أو ما سمعت -أو ما سمعت
ماذا  - ماذا جنى -ماذا كنت

  جنت
  21  تكرار البدایة

  25  تكرار البدایة  أطل
  26  تكرار المجاورة  الرشاش

  27  تكرار البدایة  تسلقنا الجبال
  28  تكرار الاشتقاق  منزل - نزلتم

  28  تكرار المجاورة  النزول
  28  تكرار المجاورة  الحكم - حكمتم
  29  تكرار الاشتقاق  سكتة - سكتنا
  30  تكرار الاشتقاق  وثبة - وثبنا

  47  تكرار الاشتقاق  سكون - سكنت
  48  تكرار البدایة  این
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  61  تكرار البدایة  لغز
  65  تكرار المجاورة  الفدا

  67  تكرار المجاورة  صبرا
  71/74/75  تكرار البدایة  یا عید
  72  تكرار المجاورة  الجزائر

  73  تكرار الاشتقاق  صنع -صنعتهم
  79  تكرار المجاورة  الفجر
  80  تكرار المجاورة  الأفق

  85  تكرار النهایة  یا ابن شعبي
  90/91  تكرار البدایة  أهو

  101  تكرار الاشتقاق  التغني -الغناء
  102  تكرار الاشتقاق  رنینا -ترن

  116  تكرار النهایة  الجزائر
  121  تكرار المجاورة  البطولة

  122  تكرار الاشتقاق  نعى -نعانا
  123  تكرار المجاورة  ثرنا

  124  تكرار المجاورة  كف الجزائر
  125  تكرار الاشتقاق  العروبة -عرب
  129  تكرار المجاورة  قطرا
  129  تكرار المجاورة  شبرا

  156  تكرار البدایة  یا فرنسا
  156  تكرار الاشتقاق  القفار

  162  تكرار الاشتقاق  تشابك - متشابك
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  223  تكرار المجاورة  كفك الجریحة
  229  تكرار المجاورة  غصن

  229  تكرار المجاورة  حصباءها
  230  تكرار البدایة  ان یك الحسن

  234  تكرار الاشتقاق  السرائر -سریرة
  238  تكرار الاشتقاق  طائف -طاف

  
   :تكرار البدایة-

في هذا النمط تتكرر لفظة أو صیغة معینة في بدایة بعض الأبیات الشعریة، 
بشكل متتابع، أو غیر متتابع، حیث تؤدي في سیاق القصیدة  ویكون تکرارها

  :قول الشاعر  من التكرار دلالات معینة، ومن نماذج هذا النمط

  فیك التام للحشا وتصدع             یا عید سرك بسمة أو أدمع 

   وهي في حسك المظالم ترتع    یا عید ما أغنى الجزائر عن مجیئك

  عالي ففیها للمحافل مجمع      س ال یا عید دونك شاهقات الأطل

  1عن وجودك في العواصم مقنع      یا عید لذ بالشاهقات ففي رؤاها 
المكررة یا عید موقعا مركزیا في هذا المثال، فقد هیمنت  دائیةنتحتل الجملة ال 

على بنیة القصیدة وعنوانها كذلك، فتكرار هذه الجملة یعتبر مفتاحا لتوجیه الدلالة، 
  :ورصدها و نفس الأمر بالنسبة لقوله

  

                                                             
  .75-74الدیوان، ص 1
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  تفارقها إذا لم نحظ نیلا       تسلقنا الجبال فهل ترانا 
  1فارقها وترضى العیش ذلان       تسلقنا الجبال فهل ترانا 
شكل الشطر الأول مركز البیتین والقصیدة كلها، بالإضافة إلى تأكید المعنى  

  :الذي نتج عن هذا التكرار، فیمكن اختزال البیتین عبر هذه الخطاطة
  إذا لم تحظ نیلا         

  تسلقنا الجبال فهل ترانا نفارقها        ونرضى العیش ذلا
  .فجاءت الجملة الرئیسة تحمل خبرا فرته الجمل الفرعیة الموالیة لها

  :ومن نماذج تكرار البدایة قوله 
  د؟ وهم في ید العدو ضحیة       أین من إخوتي الضحیة في العي

  یحضن الصخر ظنه أمه                مأین زهر یرف فوق یتی
   لصیام بیومهیصل الأمس في ا           أین حلوى من جائع یتلوى 

  د، وفي موطن یتیه بسلمه       أین ومض الثغور في لیلة العید
  2عقد أبنائها نظیم اللآلي            أین أم یحفها السعد نشوی

إن الموقع المكرر في هذه الأبیات یفرض حضوره على المتلقي، ویوجه دلالة 
  .السیاق باعتباره مفتاحا یساهم في جمالیة الإیقاع

  
  
  
  

                                                             
  26الدیوان، ص 1
  . 137/136الدیوان، ص  2
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  :تكرار النهایة - 
  :وموقعه یكون في ختام الأبیات الشعریة بشكل متتابع، ومن أمثلة ذلك قوله 
  یا ابن شعبي بنصرنا قد تعالی   وعلى الكعبة الحرام دعاء  
  1یا ابن شعبي بنصرنا تتوالى      وهتافات أنفس طاهرات 
ة، حین أقام جمع الشاعر في هذا التكرار بین وظیفة التأكید، والوظیفة العروضی 

یا ابن شعبي (حوي الذي حققته العبارة المكررة نبنیة دلالیة نظمیة خلال التوازي ال
  ).بنصرنا

  :تكرار المجاورة - 
اورة تمثل لونا بدیعیا مستقلا بذاته، بحیث تتردد في البیت لفظتان، كل جوالم

لا  واحدة منها بجانب الأخرى، أو قریبة منها من غیر أن تكون إحداهما لغوا
  2.یحتاج إلیها

  :ومثال ذلك قوله 
  3ح، ودعها تضم كف جریحة   مدلي كفك الجریحة یاصا  
إن هذا التشكیل نوع من أنواع التجاور الاسمي، الذي جمع بین اسمین تكررا،  

وكان الغرض من وراء هذا توضیح الصورة وتقریبها إلى الأفهام، فهذه الصورة 
  .معاني التضحیة والأخوة والتكاثفیة بكل نتحمل شحنات عاطفیة، إنسا

فالشاعر یدعو منادیه الجریح قد یكون مجاهدا إلیه لأنه كذلك هو جریح مثله،  
   .وهذه قمة الإتحاد والتسامي
                                                             

   .85الدیوان، ص  1
، 1994، القاهرة، مصر، 1محمد عبد المطلب، البلاغة والأسلوبیة، الشركة المصریة العامة للنشر، ط2

  .301ص 
  ۔223الدیوان، ص   3
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  الصوتي و الصرفي ىالبنیة الافرادیة في الدیوان عن  المستو  :المبحث الثاني
  :المستوى الصوتي: أولا

الصوت من البني الأساسیة في النظام اللغوي، شأنه شأن البني الأخرى  إن
قوام الصوت هو المادة والصنعة فالمادة هنا "التي تقوم علیها أسلوبیة النص، و

هي الأصوات المقررة لكل لغة وصنعتها الإتیان بها أداء ونطقا على وجهها 
  )1(".الصحیح

حیحة لبعض من قصائد دیوان ودراسة المكونات الصوتیة على مادتها الص
هي إضاءة لمعرفة معدلات تواتر الأصوات ذات التأثیر ) أطلس المعجزات(

فالتحولات الصوتیة التي تحدثها الأصوات المجهورة "الأسلوبي الواضح، 
والمهموسة في النص الأدبي توضح لنا مدى التوافق النفسي والشعوري، والحیاتي 

وعیه كان لابد من الوقوف على علاقة  )2(،"بین هذه الأصوات وما تعبر عنه
تكرار الأصوات بالمعنى والدلالة على اعتبار أنه قد تنشأ ألفاظ أصواتها لها علاقة 

إمساس الألفاظ أشباه "بدلالتها كما أشار ابن جني في خصائصه تحت باب 
  ".المعاني

وعلیه فلقد اعتمدنا على الإحصاء لتكرار الأصوات بحركاتها المتعددة ثم قرأنا 
كمیات هذا التكرار وقارناه للتعرف على دلالة الأصوات المبهمة أسلوبیا مع 

 :نمذجتها بأبیات من تلك القصائد، هذه النماذج هي

                                                             
  26، ص 1975، 4بشر، علم الأصوات، دار المعارف، القاهرة، ط  كمال 1
مراد عبد الرحمن مبروك، من الصوت إلى النص نحو نسق منهجي لدراسة النص الشعري، دار الوفاء  2

  .50، ص 2020، 1للطباعة والنشر، الإسكندریة، مصر، ط 
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  ).قصیدة من النمط التقلیدي الخلیلي(أطلس المعجزات  _1
  .أنت یا شعب _2
  ).قصیدة من نوع الأسطر الشعریة(نداء الضمیر  _3

  )1( :أطلس المعجزات -1
توزع ورود الأصوات الانفجاریة في القصیدة حسب هذا  :الصوت الانفجاري -أ

  :الجدول كما یلي

  الصوت
عدد 
  تواتره

الاستعمال 
  بالفتح

الاستعمال 
  بالضم

الاستعمال 
 بالكسر

الاستعمال 
 بالسكون

الاستعمال 
 بالتنوین

الاستعمال 
 بالتشدید

  /  03  /  40  05  56 104  الهمزة
  02  01  02  07  11  22  45  القاف
  /  /  03  04  08  11  26  الكاف
  01  /  04  09  02  22  38  الجیم
  /  /  05  04  /  11  20  الطاء
  05  05  /  15  06  22  53  الدال
  06  10  2  23  24  49  134  التاء
  02  03  16  33  03  23  80  الباء

  16  22  52  135  59  216  500  المجموع
 

                                                             
  .229الدیوان، ص  1
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توزعت الأصوات الاحتكاكیة في هذه القصیدة حسب  :الصوت الاحتكاكي -ب
 :الجدول التالي

  الصوت
عدد 
  تواتره

الاستعمال 
  بالفتح

الاستعمال 
  بالضم

الاستعمال 
 بالكسر

الاستعمال 
 بالسكون

الاستعمال 
 بالتنوین

الاستعمال 
 بالتشدید

  04  02  12  36  07  39 100  الفاء
  02 / / / /  05  07  الثاء
  01 / /  01  01  /  03  الذال
  01 / /  01  /  03  05  الطاء
  13  03  18  15  01  33  83  السین
  06  /  01  05  01  07  20  الزاي

  06  /  12  10  02  12  42  الصاد
 04 /  01  03  02  18  28  الشین
 / /  01  06  02  10  19  الخاء
 / /  02  /  02  09  13  الغین
  /  02  08  11  13  29  63  الحاء
  /  /  07  08  10  33  62  العین
  01  02  03  13  14  24  57  الهاء

  48  09  65  109  55  222  502  المجموع
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 :توزعت الأصوات المهموسة في القصیدة كما یلي :الصوت المهموس -ج

  الصوت
عدد 
  تواتره

الاستعمال 
  بالفتح

الاستعمال 
  بالضم

الاستعمال 
 بالكسر

الاستعمال 
 بالسكون

الاستعمال 
 بالتنوین

الاستعمال 
 بالتشدید

  06  10  22  3  24  49 134  التاء
  02 / / / /  05  07  الثاء
  / 02 08  11  13  29  63  الحاء
  / / 01  06  02  10  19  الخاء
  13  03  18  15  01  33  83  السین
  04  /  01  03  02  18  28  الشین
  06  /  01  03  02  12  42  الصاد
 / /  05  04  /  11  20  الطاء
 04 02  12  36  07  39  100  الفاء

 02 01  02  07  11  22  45  القاف
  /  /  03  04  08  11  26  الكاف
  01  02  03  13  14  24  57  الهاء

  38  20  87  132  84  263  624  المجموع
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 :توزعت الأصوات المجهورة في القصیدة كما یلي :الصوت المجهور -د

  الصوت
عدد 
  تواتره

الاستعمال 
  بالفتح

الاستعمال 
  بالضم

الاستعمال 
 بالكسر

الاستعمال 
 بالسكون

الاستعمال 
 بالتنوین

الاستعمال 
 بالتشدید

 02 03 16 33  03  23  80  الباب
  01  /  04  09  02  22 38  الجیم
  05 05 / 15 06  22  53  الدال
  01 / /  01  01  /  03  الذال
  11 41 21  40  26  46  185  الراء
  06  /  01  05  01  07  20  الزاي

  02  /  /  /  /  06  08  الضاد
  /  /  05  04  /  11  20  الظاء
 / /  07  08  10  33  62  العین
 / /  02  /  02  09  13  الغین
 09 05  17  35  10  75  151  اللام
  03  04  29  16  15  56  114  المیم
  17  11  28  16  06  34  115  النون

  57  69  121  182  82  344  862  المجموع
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 502متقاربة مع مثیلاتها الاحتكاكیة  500جاءت كلمة الأصوات الانفجاریة  - 1
معظم الأصوات الانفجاریة یوجد ما یقابله من الأصوات الاحتكاكیة، ومن ثم "لأن 

تتماثل معها في كمیة الصوت فتحدث بنیة إیقاعیة في النص الشعري، وهذا یسهم 
الشاعر تجاذبه شعورین شعور بالاعتزاز والفخر بقرب  )1(،"في جمالیات القصیدة

السیادة الوطنیة، وشعور بالقلق والانفعال  استفتاء تقریر المصیر ومن ثم استرجاع
  .والترقب لمصیر الجزائر بعد الاستقلال وهي في ید أبنائها

، فتكرر 624على الأصوات المهموسة  862طغت الأصوات المجهورة  - 2
مرة، مرده إلى توظیفه رویا، وقد تناسب هذا مع دلالة القصیدة  185صوت الراء 

  :ح والفخر والسعادةفالجهر تتطلبه جهر مشاعر الفر 
أنت للنصـــــــــر، أم إلى الخلــــــــد :         شاقك الخلد، فاستجبت، فقــل لي

  سائــــــــــــر
ـــــــــــــــــــم توسمــــــــت آیــــــــة المجد فیــــــــه          مطرق العیــــن، شارد الفكر  كــــــــ

  حــــــــــــــــــائر
السمــــــــــاء، غـــــــــــاض رؤاهـا          فوق شبـــــــر، مخضب الترب معجزات 
  عاطــــــــــــــــر

ــــــــــاوات لم أبـــــــع شبر أرضـــــــــي          إنــــــــــه منبـــــــت العــــــــــــــلا  بالسمــ
  والمفـــــــاخـــــــــــــــــــر

                                                             
حو نسق منهجي لدراسة النص الشعري، مرجع سابق، مراد عبد الرحمن مبروك، من الصوت إلى النص ن1

  .51ص 
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ـــــــــــي الحسن لكـــــن           أنت لیلاي في الهـــــــــــوى یا أنا قیس في عشقـ
 جزائـــــــــــــــــر

أیها الزاحفــــــــــــون زحف المنـــــــــــــایا         في ذرى الأطلس الأشم 
  المصابـــــر

  )1(مهرجـــــــــــان انطلاقتنـــا، والمنابــــــــــــــر         أنتــــــــــــم المجـــــــــد والخلـــــــــــود وأنتـــــــــــم

  )2( :أنت یا شعب -2
 :توزع استخدام الأصوات الانفجاریة في القصیدة كما یلي: الصوت الانفجاري  - أ

  الصوت
عدد 
  تواتره

الاستعمال 
  بالفتح

الاستعمال 
  بالضم

الاستعمال 
 بالكسر

الاستعمال 
 بالسكون

الاستعمال 
 بالتنوین

الاستعمال 
 بالتشدید

  /  02  01  06  01  10 20  الهمزة
  /  /  /  /  02  07  09  القاف
  /  01  02  02  04  01  10  الكاف
  /  /  03  02  /  04  09  الجیم
  01  /  02  02  /  03  08  الطاء
  /  01  02  06  03  05  17  الدال
  /  /  09  03  04  23  39  التاء
  01  04  /  10  05  15  35  الباء

  02  08  19  31  19  68  147  المجموع

                                                             
  .238الدیوان، ص  1
  .213الدیوان، ص  2
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  :الصوت الاحتكاكي -ب

  الصوت
عدد 
  تواتره

الاستعمال 
  بالفتح

الاستعمال 
  بالضم

الاستعمال 
 بالكسر

الاستعمال 
 بالسكون

الاستعمال 
 بالتنوین

الاستعمال 
 بالتشدید

  /  /  02  10  03  09 24  الفاء
  / / 01 01 /  02  04  الثاء
  01 / /  01  /  /  02  الذال
  01 / /  02  /  01  04  الطاء
  /  /  03  01  02  04  10  السین
  /  /  /  /  /  02  02  الزاي

  05  /  03  03  /  03  14  الصاد
 01 01  01  01  01  08  13  الشین
 / /  02  08  01  02  13  الخاء
 / /  /  /  /  08  08  الغین
  /  /  05  02  04  07  18  الحاء
  /  01  07  03  02  16  29  العین
  /  /  02  /  03  03  08  الهاء

  08  02  26  32  16  65  149  المجموع
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 :تواترات الأصوات المهموسة في القصیدة كما یلي :الصوت المهموس -ج

  الصوت
عدد 
  تواتره

الاستعمال 
  بالفتح

الاستعمال 
  بالضم

الاستعمال 
 بالكسر

الاستعمال 
 بالسكون

الاستعمال 
 بالتنوین

الاستعمال 
 بالتشدید

  /  /  09  03  04  23 39  التاء
  / / 01 01 /  02  04  الثاء
  / / 05  02  04  07  18  الحاء
  / / 02  08  01  02  13  الخاء
  /  /  03  01  02  04  10  السین
  01  01  01  01  01  08  13  الشین
  05  /  03  03  /  03  14  الصاد
 01 /  02  02  /  03  08  الطاء
 01 /  /  02  /  01  04  الفاء

 / /  /  /  02  07  09  القاف
  /  01  02  02  04  01  10  الكاف
  /  /  02  /  03  03  08  الهاء

  08  02  30  25  21  64  150  المجموع
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 :توزعت الأصوات المجهورة في القصیدة كما یلي :الصوت المهجور -د

  الصوت
عدد 
  تواتره

الاستعمال 
  بالفتح

الاستعمال 
  بالضم

الاستعمال 
 بالكسر

الاستعمال 
 بالسكون

الاستعمال 
 بالتنوین

الاستعمال 
 بالتشدید

 01 04 / 10  05  15  35  الباب
  /  /  03  02  /  04 09  الجیم
  / 01 02 06 03  05  17  الدال
  01 / /  01  /  /  02  الذال
  05 16 04  12  07  08  52  الراء
  /  /  /  /  /  02  02  الزاي

  03  /  /  /  /  04  07  الضاد
  01  /  02  02  /  03  08  الظاء
 / 01  07  03  02  16  29  العین
 / /  /  /  /  08  08  الغین
 03 01  03  07  04  24  42  اللام
  01  03  03  14  07  18  42  المیم
  05  /  05  03  08  17  38  النون

  20  26  29  60  36  124  291  المجموع
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نلاحظ كذلك تقارب توظیف الأصوات الانفجاریة والأصوات الاحتكاكیة، أما 
صوتا، وكانت  291 الأصوات المجهورة فاكتسحت السیاق الصوتي للقصیدة بـ

النسبة الغالبة فیه لأصوات الراء واللام والمیم، وهذا النوع من الأصوات یناسب 
مضمون القصیدة، التي استدعت حضورها بهذه الكمیة اللافتة للانتباه لأنها تتوافق 

 :مع النزعة الحماسیة، والموقف الاجتماعي والسیاسي والحیاتي للشاعر إذ یقول

  لخلاف؟ تحت ظــــــــــــــــلام          من قتام الوغى، ووطء الحوافــــرمالنــــــــا وا

  أنزاع على الحــــــــــدود؟ وجـــــــــــــــــــاث          من عدانا على الحدود مغامــــــــر

  لضمائركلمــــــا بدد الصمـــــــــود رجـــــــــــــــــــــــاء          في عدانا أحیته بعض ا

  برئ النصر من جحافل شعـــــــــب          بأسها صارم من الخلف باتـــــــــــر

  سعة الصدر، یا فلسطیـن، إن لم          یلح الفجر ولصباح لناظــــــــــــــــــــــــر

 )1(ما على الفجر یا فلسطین عتـــب          إن لیل الخلاف والغي ســــــــــادر

 

 

 

 

 

                                                             
  .215الدیوان، ص  1
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  ).قصیدة من نوع الأسطر الشعریة( )1(نداء الضمیر -3
  :الصوت الانفجاري -أ

  الصوت
عدد 
  تواتره

الاستعمال 
  بالفتح

الاستعمال 
  بالضم

الاستعمال 
 بالكسر

الاستعمال 
 بالسكون

الاستعمال 
 بالتنوین

الاستعمال 
 بالتشدید

  /  /  /  05  02  23 30  الهمزة
  02  /  02  /  01  02  07  القاف
  /  01  02  /  /  11  14  الكاف
  /  /  01  02  02  04  09  الجیم
  /  /  01  /  /  01  02  الطاء
  02  01  /  05  02  01  11  الدال
  01  02  08  05  05  13  34  التاء
  07  03  07  16  02  09  44  الباء

  12  07  21  33  14  64  151  المجموع
 

 

  

  

 

                                                             
  .193الدیوان، ص  1
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  :الصوت الاحتكاكي -ب

  الصوت
عدد 
  تواتره

الاستعمال 
  بالفتح

الاستعمال 
  بالضم

الاستعمال 
 بالكسر

الاستعمال 
 بالسكون

الاستعمال 
 بالتنوین

الاستعمال 
 بالتشدید

  /  /  02  04  05  07 18  الفاء
  / / / / 01  02  03  الثاء
  01 / /  01  03  /  05  الذال
  / / /  01  /  /  01  الطاء
  01  01  03  03  /  04  12  السین
  01  /  /  /  01  01  03  الزاي

  02  /  02  /  01  02  07  الصاد
 03 /  01  /  01  05  10  الشین
 / /  01  /  02  02  05  الخاء
 / /  01  /  /  04  05  الغین
  /  /  04  02  07  09  22  الحاء
  /  /  06  03  03  11  23  العین
  /  /  03  01  03  06  13  الهاء

  08  01  23  15  27  53  127  المجموع
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 :وقد جاءت مبینة في الجدول التالي :الصوت المهموس -ج

  الصوت
عدد 
  تواتره

الاستعمال 
  بالفتح

الاستعمال 
  بالضم

الاستعمال 
 بالكسر

الاستعمال 
 بالسكون

الاستعمال 
 بالتنوین

الاستعمال 
 بالتشدید

  01  02  08  05  05  13 34  التاء
  / / / / 01  02  03  الثاء
  / / 04  02  07  09  22  الحاء
  / / 02  08  01  02  13  الخاء
  /  /  03  01  02  04  10  السین
  03  /  01  /  01  05  10  الشین
  02  /  02  /  01  02  07  الصاد
 01 /  02  02  /  03  08  الطاء
 / /  02  04  05  07  18  الفاء

 02 /  02  /  01  02  07  القاف
  /  01  02  /  /  11  14  الكاف
  /  /  03  01  03  06  13  الهاء

  09  03  31  23  27  66  159  المجموع
 

 

 



 أطلس المعجزاتالبنیات الأسلوبیة لدیوان                                الفصل الثاني 
 

 

107 

 :توزعت الأصوات المجهورة في القصیدة كما یلي :الصوت المهجور -د

  الصوت
عدد 
  تواتره

الاستعمال 
  بالفتح

الاستعمال 
  بالضم

الاستعمال 
 بالكسر

الاستعمال 
 بالسكون

الاستعمال 
 بالتنوین

الاستعمال 
 بالتشدید

 07 03 07 16  02  09  44  الباب
  /  /  01  02  02  04 09  الجیم
  02 01 / 05 02  01  11  الدال
  01 / /  01  03  /  05  الذال
  05 04 04  06  01  18  38  الراء
  01  /  /  /  01  01  03  الزاي

  01  /  /  /  01  01  03  الضاد
  /  /  /  01  /  /  01  الظاء
 / /  06  03  03  11  23  العین
 / /  01  /  /  04  05  الغین
 04 /  05  09  05  17  40  اللام
  01  02  12  01  04  10  30  المیم
  05  02  04  05  /  20  36  النون

  27  12  40  49  24  96  248  المجموع
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حیث احتل صوت الباء صدارة التوتر،  151الأصوات الانفجاریة بلغ تواتر   
الحب، حبیبي، البشائر، أبرح، القلب، قربانا، : فالشاعر وظفه في ألفاظ مثل

وهذه القصیدة التي لحنت إلى أغنیة فیما بعد حسب ما جاء في تقدیمها ... الروابي
ة والاستقلال بدأ بالدیوان عبر فیها الشاعر عن مناجاته لأصدقائه وعطر الحری

یشمه الشاعر فاستعمل فیها قوة وحماسة كي یؤثر في سامعیه ویشعرهم بنفس تلك 
  .المشاعر
، 159في مقابل الأصوات المهموسة  248أما الأصوات المجهورة فبلغت   

وهذه الكمیة الصوتیة الهائلة تستدعي جهدا صوتیا عالیا ونفسا طویلا، فالشاعر لم 
ا في جسد قصیدته بل رفع صوته عالیا مستعملا النداء غیر یكن هادئا، ولا موارب

مرة، ومباشرا في مرات عدیدة، مما ولد قصیدة متناسقة لم یهبط فیها مستوى 
  .المجهور من أولها إلى آخرها

  یا حبیبي، ربعنا بالأمس ربع الذكریـــــــات

  إنه مأوى ذئاب كدرت صفــــــــو الحیـــــــاة

  ان أنسا ونعیمــــاكان عشا للتناجي، ك

  ثم أمسى للرؤى الغضة نارا وجحیمــــــــــــــا
  یا حبیبي، كم فرشنا الربع وردا وزهــــــورا
  كــــــــم بنینــا من هوانا لأمانینــــــــــا قصــــــورا

  فتعالت صرخة الرعب، بأشبــاح المنــــــــایا
  )1(فاستحال الورد شوكا ودماء وضحــــــــــایا 

 

                                                             
  .194الدیوان، ص  1
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  :المستوى الصرفي: ثانیا
یضاف البعد الصرفي إلى البعد الصوتي لیشكلا معا دلالة الكلمة ورمزیتها،     

منها الدقة في اختیار أقوى الصیغ، وأقدرها على توصیل المعنى وتأكیده، إن البنیة 
  :الداخلیة للصیغة في بلورة دلالات جدیدة غیر ظاهرة، تحددها عناصر كثیرة منها

  :التي بها تشدیدالمفردات 

قد یمیل الشاعر أحیانا إلى إیثار الأفعال والأسماء المضعفة لیوحي بالجزالة     
والقوة والتأكید، فالضغط على الصوت في الكلمة یزید المعنى وضوحا وشدة، 

جعلوا تكریر العین في المثال : "ویوحي إلى تكرار الفعل وقوته، یقول ابن جني
ه،: لوادلیلا على تكریر الفعل، فقا ّ ه، عز وذلك أنهم لما جعلوا الألفاظ دلیلة ... مسّ

  )1(".المعاني، فأقوى اللفظ ینبغي أن یقابل به قوة الفعل
ه والحیاة بالضیم تعــــس ّ   مسه الضیــــــــــم فانبى مستردا            عز

ّ            وجدود یوم الكریهة شمس  ثائـــــــــــــــــر أنجبتـــــــــه تربــــــة عــــــــز
)2(  

  :صیغة فعیل
برزت هذه الصیغة التي تدل في بعض مواضعها على الصفة المشبهة،     

 :وفي بعض قصائد الشاعر كممیز أسلوبي استحسنه الشعر كقصیدة العید الجریح
)3( 

                                                             
  .104، ص 1983، 2، ج 2ابن جني، الخصائص، تحقیق علي النجار، المكتبة العلمیة القاهرة، ط  1
  .53الدیوان، ص  2
  .136- 135الدیوان، ص  3
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ـت         فوق خدیه زحفات في الشهید الحر المغفر، دبـــــــــ
  الفنــــــــــــــــــــاء

في الرضیع الفطیم، ینهشه الجــو        ع، فیروي غلیله 
  بالبكـــــــــــــــــــــــــــــاء

-  -------  
خدعتهم خلوى الجنود فسیقــوا          برؤاهـــــــــــــــــــــا إلى جحیــم 

  المنــیــــــــــــة
 --------  

أین زهــــــــــــــر یرف فوق یتیـــــــــــــــــــم          یحضن الصخر ظنه حجر 
  أمـــــــه

  من ولید عوت علیه ذئـاب الح          رب لیلا، فشردت طیف حلمه
من شرید في ظلمة اللیل، واللي         ــــــل حزین یبكي علیه 

  بنجمـــــــــــــه
واحد، لتتعدى إلى الدلالة التلازمیة بینهما، وثبات الصفة وصاحبه في آن   

 ودیمومته، وتتكاثر هذه الصفات عندما یتم التركیز على استخدام الجمل الاسمیة،

 .وهو ما یتمیز به الشاعر )1(
  

 

                                                             
، ص 2007ط، . ، المؤسسة الحدیثة للكتاب، طرابلس، لبنان، د"معجم"یوسف مارون، اللغة والدلالة  1

202.  
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  :صیغة اسم الفاعل
یدل اسم الفاعل على الحدث والحدوث وفاعله، فهو وسط بین الفعل   

  :وجاءت بعض القصائد، مكتظة بتوظیف هذه الصیغة )1( والصفة المشبهة،
  وأنا نصیبي منك یا أمي الخیال الطــــــارق
  أحیا هنـــا وأنا لمرآك الوضـــــــــــــيء مفـــــــــارق

  لكنني بالرغـــــــــم منهم باللقـــــــــــا أنا واثــــــــــق
  المعتدي هذا الغراب الناعــــــــــــــــق أماه هذا

  أمي اسألیني عن حیاتي في ربوع القاهـــــرة
  )2( عن آهتي، وتململي، عن مقلة لي ساهـــرة 

إن توظیف صیغ أسماء الفاعل جاء حاملا في طیاته دلالة تلك الفاعلیة 
الحركیة المتواصلة فكثف الشاعر من استعماله لهذه الصیغة لما تثیره من دوام 
  .خاصة في هذه القصیدة، فجاءت قافیتها في الأعم الغالب على هذه الصیغة

  :صیغة جمع المؤنث السالم
یدل الجمع السالم عامة على إرادة الحدث على خلاف جمع التكسیر الذي     

  )3( :یدل على إبعاده
  یا ثورة عربیة الوثبات یحدوها الشمــــم

  )4( لك القمم یا ثورة عربیة النبضات في ت    
                                                             

، 2فاضل صالح السامراتي، معاني الأبنیة العربیة، دار عمار للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، ط  1
  .202، ص 2006

  .95الدیوان، ص  2
  .128الدیوان، ص  3
  .200المرجع نفسه، ص  4
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  :أو قوله
لا الخیالات، لا الوعود الكســــالى          لا النیاشیـــــــن في صدور 

  الجبابــــــــــــرة
لا انتفاضات یائس، مستمیــــــــــت          لا ارتعاش الذبیح، في كف 

  )1(جـازر 
الشاعر استأنس بالجمع المؤنث السالم فوظفه في قصائده عدة لینتج به  كأن

  .الدلالة المراد لها، مع ما تملكه هذه الصیغة من إیقاع
  :توظیف مفردات أعجمیة أو اشتقاق ألفاظ منها -4

الشاعر متمكن من نواصي اللغة العربیة، ودون شك من حماتها، ومن 
القصائد حین یعزز مكانة لغة الضاد، إن حراسها ویظهر ذلك في بعض أبیات 

هذا لم یمنعه من توظیف مفردات أعجمیة من قبیل السخریة من لغتها أو تقویة 
المعنى ووضعه أمام القارئ مباشرة حتى یتجسد في صورته الأصلیة، وباعتبارها 
صورة قویة وتداعیا غیر متوقع، إنها تؤثر في إحساسنا تأثیرا قویا أقوى من القوالب 

  )2( .الشائعة المألوفة
  )3(مقیاســـا، تقاس به الأمــــــــــــــــــــور )          ترمومتـــــــرا(وتنقلــــــــب السبائــــك 

  :وقوله
دى علیه الصخـــــــــــور    )4(أین طفــــــــــل ینادي بابــــــا ومامـــــــــــــــــا           فترد الصّ

                                                             
  .235المرجع نفسه، ص  1
  .93، ص 1988، 1محمد العبد، إبداع الدلالة في الشعر الجاهلي، دار المعارف، القاهرة، ط  2
  .184الدیوان، ص  3
 .138المرجع نفسه، ص  4

  .ألوان العلم الفرنسي* 
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  :وقوله كذلك
 )1(أین الجبـــــــــــــابـــــــــــرة  *)  بلوبلـــــــــون والروج(ــــــن أیـ

فهذه الألفاظ الدخیلة سوف توحي باختراق أو انتهاك أسلوبي في المعجم 
للشاعر، وهذه الكلمات تظل عناصر اضطراب دلالي في بنیة القصیدة،  الإفرادي

وهي ظاهرة لیست جدیدة في الشعر العربي، إذ عرفها الشعر العباسي عندما كان 
الشعراء یدخلون بعض الألفاظ الدخیلة ثم تطورت عند شعراء الأندلس ومردّ هذا 

  .التوظیف آنذاك هو إشاعة التفكة للترویح عن النفس
  :من فرنسا) تفرنست(قاقه فعل اشت

یا لأرضـــــــــي          مرجــــــــل نابـــــض العروبة  تفرنســـتحسبوهـــــــا 
  )2(ثائــــــــــــــــــــــــر  

ا على بعض الأصوات التي كانت ) تفرنست(استخدام الشاعر للفعل  جاء ردّ
تحن إلى الفترة البائدة، فاستعمل هذا اللفظ المباشر المنحوت أصلا من لغة أولئك 
نین، وقد كان بوسع الشاعر استخدام لفظ آخر لكنه آثر هذه اللفظة  / المحّ

  .الصدمة، حتى یفهمها الجمیع
ر یسیرا، رغم أن وعموما ظل استعمال هذه الألفاظ الأجنبیة عند الشاع

بعض هذه الألفاظ نجدها قد حشرت حشرا، ویطغى علیها التراكم وانعدام الانسجام 
  )3(. الفني

  

  

                                                             
  .110الدیوان، ص  1
  .142الدیوان، ص  2
، مستویات التشكیل الإبداعي في شعر صالح خرفي، أطروحة دكتوراه، إشراف محمد بلقاسم دكدوك 3

  .212، ص 2008/2009زغینة، كلیة الآداب، جامعة باتنة، 
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  في الدیوانالبنیة التركیبیة : المبحث الثالث 
التي تساعد في تحلیل الخطاب الشعري  تعتبر البنیة التركیبیة من أهم البنى

فهي طریق إبداعي آخر موصول بحبل الدلالة التي تمثل المطلب الأخیر البادي 
  .1ي، یحقق الجمال المتعة والإثارةنفي ثوب ف

و بناء الجملة في العمل الشعري له أهمیة قصوى تتأسس في استجلاء معانیه  
ومع اعتقادي بأنه أیة " ر العربي الجملة في الشع" في کتابه محمد حماسةیقول 

نقطة ما تصلح أن تكون منطلقا للبحث الجاد المفید أرى أن الشعر فن لغوي قبل 
كل شيء وبعده، وأن فهمه لن یكون على الصورة الصحیحة المفیدة، إلا أذا كان 
هذا الفهم قائما في أول أمره على فهم بنائه، وبناء الشعر لا یقوم إلا على بناء 

المسكوكة في وزنه، وقوافیه، أو موسیقاه، كما یحب بعض المحدثین أن جمله 
  .2یسموا الوزن والقافیة

ومن خلال هذا الفصل نرید أن نظهر خصوصیة استخدام الجملة لدى الشاعر  
خاصة أن للشعر لغته الخاصة، فبناء الجملة هو الذي یظهر عبقریة الشاعر 

بناء الجملة الشعریة في دراسة النص و  ویكشف تفدرده و امتیازه، والاعتماد على
  .3تفسیره لا محید عنه ولا بدیل له، لمن یرید أن یقدم دراسة نقدیة مقنعة

إذن فالجملة هي الوحدة اللغویة الرئیسة في عملیة التواصل ولم تكن مجال 
ن كان لكل علم مبحثه  ٕ نما امتدت إلى علوم أخرى، وا ٕ بحث عند النحویین فقط وا

                                                             
  .418محمد حماسة عبد اللطیف، الجملة في الشعر العربي، ص 1
 -246ص 1996، القاهرة، مصر، 1محمد حماسة عبد اللطیف، بناء الحملة العربیة، دار الشروقي، ط2

249  
  5أحمد كشك، التدویر الشعر، ص  3
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خصوصیة وغایته، ولكن في المحصلة تعرف بوظیفتها وهي  في الجمل حسب
  .إیصال المعنى إلى المتلقي بشكل یحقق الغایة

یرى  فابن جنيیرى بعض النحاة أن الجملة مرادفة للكلام، وشرطهما الإفادة  
لفظ مستقل بنفسه مفید لمعناه وهو الذي یسمیه " أن الجملة قاعدة الحدیث وهو 

  .1"النحاة الجمل
ابن هشام فقد فرق بین الكلام والجملة فهو یرى أن الجملة عبارة عن  أما  

إلى أن ذهب في سیاق حدیثه ... الفعل وفاعله، كقام زید، والمبتدأ وخبره كزید قائم
عن الجملة والكلام، وهي أن الجملة أعم من الكلام إذ شرطه الإفادة بخلافها 

ط، وجملة الجواب وجملة وتسمعهم یقولون جملة الشر " موضحا ذلك في قوله 
  .2"الصلة، ول ذلك لیس مفیدا فلیس بكلام

فالجملة أشمل من الكلام لأنها توضع فیما یفید وفیما لا یفید، أما الكلام فلا 
  .في الحملة عنده. وضع إلا فیما یفید

ذا عدنا إلى تعریف   ٕ ، الذي أعتبر الجملة بأنها الكلام المركب من الزمحشريوا
یدرك أن عناصر الجملة هي ترکیب . 3"إحداهما إلى أخرىكلمتین أسندت 

إسنادي، وأقوى الروابط هي العلاقة بین المسند والمسند إلیه وعلیه فالجملة 
  .انفرطت من تعریف واحد متفق علیه

ولم یكن الاختلاف ظاهرا في تحدید مفهومها مقتصرا على القدامى، بل امتد  
الجملة هي الصورة "أن  ن طحانریموكذلك في عصرنا الحالي، حیث یرى 

                                                             
  .82، ص 1ابن جني، الخصائص تحقیق عبد الحمید هنداوي، دار الكتب العلمیة، بیروت، ج  1
  .42، ص 1981، 2ریمون طحان، الألسنیة العربیة، دار الكتاب اللبناني، بیروت، ط -2
  .44المرجع نفسه، ص  -3
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اللفظیة الصغرى أو الوحدة الكتابیة الدنیا للقول أو للكلام الموضوع للفهم والإفهام 
على ناحیة الدلالة فیها أو هي الكلام الذي یتركب من كلمتین أو  طحان، فیركز 1"

  .2أكثر وله معن مفید مستقل
وقد استرعت أقسام الجملة العربیة ودلالاتها انتباه النقاد أیضا، إذ بهذه الأقسام،  

وتلك الدلالات نستطیع تحدید الضوابط المتحكمة في الخطاب الشعري، فلقد 
وبحسب الدلالة " اسمیة ، فعلیة" تعددت التقسیمات كالبساطة والتركیب الداخلي 

  ...).أمر، نهي، ( والجملة الإنسانیة ) ةمثبتة، منفی( العامة كالجملة الخبریة 
وفي نفس السیاق فإن الجملة حسب الدراسات اللغویة المعاصرة تتكون من  

فالبنیة الدلالیة تعتمد على الفكرة التي تتحملها . 3بنیتین، بنیة دلالیة، وبنیة نحویة
" الجملة، والبنیة النحویة تعتمد على صیاغة الجملة من جانب التشكل النحوي 

  ...).كالتقدیم والتأخیر، الحذف، النفي 
إلى جمل خبریة  لصالح خرفي" أطلس المعجزات"وصنفنا الجمل الواردة في  

وجمل طلبیة واحتوى مبحث الجملة الخبریة على الجملة المثبتة والجملة المنفیة 
بأقسامها الفعلیة والاسمیة، أما الجملة الطلبیة فتضمنت أسالیب الإنشاء الموجودة 

  .في المدونة كالأمر و النداء والاستفهام
  
  

                                                             
  45المرجع نفسه ، ص 1
  93، ص2004، 1الراجحي، التطبیق التحوي، دار النهضة العربیة، بیروت، طعبده 2
صلاح الدین حسین، الروابط بین الجمل في النص الشعري، بمحلة علامات في النقد، النادي الأدبي  3

  .42، ص 2001، مارس 39، ج10الثقافي جدة، مج 
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  :الجملة الخبریة/ أولا  
اتفق النحویون على أن الجملة الخبریة تركیب نحوي یدل على معنى تام  

  :یحتمل الصدق والكذب، وتصنف الجملة الخبریة إلى جملة مثبتة، وجملة منفیة

 :الجملة المثبتة -1
سمى فعلیة إن بدأت بفعل سواء كان ت:" عرفها ابن هشام قائلا: الجملة الفعلیة  - أ

ماضیا أو مضارعا، أمرا، وسواء كان الفعل متصرفا أو جامدا سواء كان تاما 
  .1"أم ناقصا

أن " الجملة العربیة تألیفها وأقسامها"فیؤكد في مؤلفه  فاضل السامرائيأما  
الجملة الفعلیة هي ا صدرها فعل نحو حضر محمد و المراد بصدر الجملة الفعل 

قد قام محمد، هل سافر أخوك؟ : لا عبرة بما تقدم من الحروف والفضلات، فقولكف
  .2"و محمد أكرمت، ومن أكرمت جمل فعلیة

فیوسع الفكرة ویرى أن الجملة الفعلیة هي ما اشتملت على  ابراهیم أنیسأما 
فعلیتان على الرأي ) زید دخل(و) دخل زید( ، وعلى هذا الرأي فالجملتان 3"فعل

  .، أما على الرأي للقدیم فالأولى فعلیة، والثانیة اسمیةالحدیث
وحتى لا نلج هذه الإشكالات اللغویة فإننا نتبنى الرأي الأعم القائل بأن الجملة  

  .الفعلیة هي التي تقدم فیها الفعل على الفاعل
  :الجمل الفعلیة بأقسامها البسیطة و المركبة صالح خرفيوظف الشاعر 

                                                             
، 2007، 2ار الفكر ، عمان ، الأردن، طصالح فاضل السامرائي، الجملة العربیة تألیفها و أقسامها ، د1

  .156ص 
  157المرجع نفسه، ص  2

  .289ابراهیم أنیس، من أسرار اللغة، ص  3
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  :جاءت أنماط الجملة الفعلیة البسیطة كالتالي وقد 
  :كقوله الشاعر  .مضاف إلیه+ الفاعل + الفعل : النمط الأول

  1غاض نبع الحیاة، فالحر منكم         وارد یستقي الردي غیر صادر  
مركب تركیبا وصفیا كأنه قال غاضت الحریة، فالحریة ) نبع الحیاة( فالفاعل  

  .هي بنت الحیاة ومبعثها
  :و نفسه قوله 
   2وترحب دارنا، للضیف حرا            وتنبو عنه إن وجدته نذلا 

فالعلاقة الفاعلیة في الشطر الأول مجازیة، وكذلك في الشرط الثاني فأساس 
، والغایة من )تنبو دارنا عن الضیف النذل( و) ترحب دارنا للضیف الحر( الكلام 

خضاعه للوزن، و خلق دیباجة جمالیة تخفیف الشاعر في تركیب هذه الجمل هو إ
  .للمتلقي

  : كقوله .مضاف إلیه+ مفعول به ) + ضمي متصل( فاعل + فعل : 2النمط  
  3.نزلتم منزل الأحرار، لكن            أتیتم كالذئاب فكان غیلا

مما یدل ) تم(الفاعل في هذا التركیب على شكل ضمیر متصل، دل علیه حرفا  
  ).أنتم( لى ضمیر المخاطب على أن الفاعل مسند إ

ویلیه المفعول به، وجاء زمن الجملة مطلق باعتبار وصف الجزائر بلد الأضرار  
  .ومكة الثوار

                                                             
  .238الدیوان ص  1
  .28الدیوان ص  2
  .28الدیوان ص  3
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جار + مضاف إلیه + مفعول به ) + ضمیر مستتر( فاعل + فعل ): 3(النمط 
  :كقول الشاعر ومجرور،

  1. صوبت نارك للجبال، ولم یكن        لك في المداشر للإبادة مرتع 
التي توحي ) أنت( تتكون بنیة هذه الجملة من فعل ماض وفاعل مضمر تقدیره 

للمفرد المؤنث الغائب و مفعول به ومضاف إلیه اتصل ببنیة المفعول به لأنه 
ضمیر، ویلیه جار ومجرور وهو في هذا السیاق یشیر همجیة المستعمر المبید 

  .رللكائن الحي سواء كان ساكنا للجبال أو في المداش
 مضاف إلیه ،+ فاعل ) + ضمیر متصل( جار ومجرور + فعل ): 4(النمط  

  :كقول الشاعر
  2وتراءت لهم رماد رفات         و السوافي نذروه عبر الیبادر 

تبدأ هذه الجملة بفعل اتصلت به تاء التأنیث، ثم تقدم الجار والمجرور على  
  . بالإضافة الفاعل لإثبات الأهمیة، وجاء الفاعل معرفا 

  : كقول الشاعر  مضاف إلیه ،+ فاعل + جار ومجرور + فعل + ظرف : 5النمط 
  3یوما تلهو بالعابثین ید الشع      ب، وللشعب نظرة لا تخیب

تتكون هذه الجملة من فعل ثم فاعل مؤخر عن الجار والمجرور إلا أنها  
، والفائدة هو الإخبار عن أحداث تقع )خصصت بظرف زمان والمتمثل في أیوما

تعبر عن الحاضر " یوما" في الحاضر وتمتد إلى المستقبل القریب لأن لفظه 
  .والزمن القادم الذي یمكن أن یكون قریبا أو بعیدا

                                                             
  .72الدیوان، ص  1
  142الدیوان، ص 2
  .154الدیوان، ص  3
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، ویمثل جار ومجرور+ فاعل ) + ضمیر متصل( مفعول به + فعل : 6النمط  
  :هذا النمط قوله

  1.یعززنا اعتقاد بالمبادئ        ونربا أن نسخر للنقود 
وفاعل، ) ضمیر المتكلم( تتكون بنیة هذه الجملة من فعل مضارع ومفعول به  

  .فعلوقد تقدم المفعول به على فاعله لأنه ضمیر وجب اتصاله ببنیه ال

  . حال+ نائب فاعل + فعل : 7النمط  
   2یداس الحر، أنفاسا، حیاری      ویفدي وهو الفاظ تدور

تتكون بنیة هذه الجملة من فعل مضارع مبني للمجهول و نائب فاعل متبوعا 
  .بحال تشیر هیئة الجزائري خاصة والإنسان الحر المقاوم للظلم عامة

  :، ویشیر قولهمفعول به+  )ضمیر مستتر( فاعل + فعل : 8النمط  
   3نتلظى صدى، ویشمل عربید فتصحو على النضار مواخر 

جاءت هذه الجملة مكونة من فعل ماض، أما الفاعل فلم یظهر في هذه الجملة 
) نحن(إنما دلت علیه صیغة الفعل نتلظى مما یشیر إلى أنه ضمیر للجمع المتكلم 

  .یعود على الشعوب المسلوبة أمرها
  :هذا النمط، قوله وعلى نفس 

  4.تحمه الرصد والرصید لماكر)       بنوك( نتلوى طوي، وتشكو 

                                                             
  .66الدیوان، ص  1
  183الدیوان، ص2
  .214الدیوان، ص  3
  .214الدیوان، ص  4
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جار + ضمیر متصل ( مفعول ) + ضمیر مستتر( فاعل + فعل : 9النمط 
  :كقول الشاعر  )ومجرور 

  1یا دلونا بالنفط منكم دماء         فكلانا على الحیاة مقامر 
  :كقوله :مفعول به) + ضمیر متصل( جار ومجرور + فعل : 10 النمط 

  2فدست فیك الدمع، حف بمقلة     أغفت لتكتحل الصباح المسقرا

  :وقوله في نفس القصیدة  
  3.قدست فیك الموت، مفتخرا        بمن یعلو المفاصل كي یتیه ویفخرا

  :ویمثله قول الشاعر مضاف إلیه ،+مفعول به + فاعل + فعل : 11النمط 
  4.وأصابت سهامكم مقتل الخصو    م وأدت مهمة القصد قوس

قد حوت بنیة هذه الجملة فعلا ماضیا، وفاعلا أتصلت به ضمیر في محل جر  
مضاف إلیه ثم جاء المفعول به مضافا، كما جاء الشطر الثاني عبارة عن جملة 

وس جاء مؤخرا للضرورة فعلیة تصدرها فعل ماض ثم مفعول به مقدم والفاعل ق
  ".الشعریة ، وللحفاظ على روي القصیدة

  :وجاءت بعض أنماط الجملة الفعلیة المركبة كالآتي  
ویمثله قول ، )فاعل+ فعل ( جملة جواب الشرط + جملة شرطیة : 1النمط  

  : الشاعر 
  5ولو أرتضینا بالمذلة عیشة       لمشى الطغاة بما إلینا ركعاة

                                                             
  .الدیوان، الصفحة نفسها 1
  .170الدیوان، ص  2
  .170الدیوان، ص 3
  .58الدیوان، ص4
  .123الدیوان، ص  5
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وجاء " لو"هذه الجملة بفعل ماض سبق بأداة شرط غیر جازمة تتكون تركیبة 
الفاعل ضمیرا متصلا ببنیة الفعل، ثم جاءت الجملة الفرعیة جملة جواب الشرط 

  .وقد ابتدأت بفعل سبق بلام التوكید، وتلاه فاعل ثم جار ومجرور
  :ویمثله قول الشاعر  .جملة أمریة) + فاعل+ فعل ( جملة شرطیة : 2النمط 

  1یفن جیل سب في حجر المظا     لم، فارتقب  جیلا أعز وامنعاإن 
إن هذه الجملة مركبة من جملتین، الجملة الأولى وهي جملة ابتدأت بفعل  

مضارع مجزوم بإن وهي من أدوات الشرط الأصلیة التي تشترط بأن یكون الفعل 
الجملة  ، والمسبب هنا هو الفعل الذي تبتدئ به2المضارع الواقع بعدها مسببا

، والجملة الأساسیة جاءت كذلك مركبة من جملتین ..."الأمریة فارتقب جیلا
  :فعلیتین كالتالي

  شب في خجر المظالم  إذ یفن جیل
  جملة فعلیة ثانیة  جملة فعلیة أولى

  : یمثله قول الشاعر ،)فعلیة( جملة تعلیلیة + جملة فعلیة : 3النمط 
  3)حیفا ویافا(نداء ولى لمشرق الشمس وجها      لیلبي 

إن هذه الجملة مركبة من جملتین الجملة الأولى والأساسیة هي جملة فعلیة  
صدرت بفعل ماض، والفاعل لم یظهر في التركیب الطحي للجملة الأولى بما أنه 

ویلیه جار ومجرور ثم مفعول به، أما الجملة الفرعیة " هو"مسند للمفرد الغائب 

                                                             
  .122الدیوان، ص  1
  .197، ص 2004هادي نهر، التراكیب اللغویة، دار الیازوري العلمیة، عمان، الأردن،  2
   146الدیوان، ص 3
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م التعلیل، وفعل مضارع مع فاعل غیر ظاهر، و من فهي جملة تحلیلیة بدأت بلا
  .السیاق یتضح بأنه للمفرد الغائب دائما

  : ویمثله قول الشاعر جملة شرطیة،+ جملة فعلیة : 4النمط 
  1.ضاع عمري إذا افتقدت عزیزي        فیك تغر المني وسحر العیون

وهي التي یكون صدرها اسم، وتتكون من مبتدأ أو ما ایسمی : الاسمیة الجملة -
بالمسند إلیه الذي یسند إلیه الخیر، وهو الجزء الثاني هذه الجملة وهو مكون من 

 .كلمة أو أكثر تتم به الفائدة من الكلام
هي الإسنادیة ویمكن أن تتصل " المبتدأ والخبر" إذن العلاقة بین ركني الجملة  

  ...عتنالأركان مكونات نحویة أخرى مثل، الظرف، الإضافة، البهذه 
: لقد طغت الجملة الاسمیة في بنیة قصائد الدیوان بدء بعناوین القصائد مثل

، حیث مثلت ...الأحرار، العید والجزائر الدامیة، یوم الجزائر  مأساة تبسة، صرحة
  %. 79,31: نسبة الجملة الاسمیة من عناوین القصائد ما نسبته

نفس هذا الحكم ینسحب على الحمل الاسمیة المستخدمة في ثنایا القصائد  
حیث كان لها حضور بین إلى درجة أنها سیطرت على الجانب التركیبي في 

  :2ئد مثل قوله في قصیدة الجرح المتجاوببعض القصا
  شبح لاح یطوح في التیه       إلى الوقف تشرئب یداه 

  مهبط الوحي، من حنالة صه   یون ورجس الیهود نحن فداه
  نحن قربان مدلج بنشر الفج    رفکتا له منارا وزادا

  رعشة النور في سراجك یاصا   ح أضاءت له الربا و الوهادا
                                                             

   .150الدیوان، ص 1
   220 -219ص  الدیوان، 2
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  اح وللثأر      قادت في ساحة الحرب نشویخطوة أنت للكف 
  قطرة أنت من دم قدسي       کم شفا غلة الشهید وأروى 

خبر ثم جار + مبتدأ ( نلاحظ أن أغلب الجمل المستخدمة تتكون من  
الأغلب جمل متوسطة، تلعب دورا دلالیا في إبراز ثبات الشاعر : هي ) ومجرور

ه فقد ظلت الجملة الاسمیة وفیة لدلالتها أمام القضایا التي یصوغها شعرا، وعلی
، وقد اتكأ الشاعر كثیرا على الجملة الاسمیة لتأكید 1وهي التي تدل على الثبوت

  . انفعالاته، والتعبیر عن وجدانه وضمان حیویة الإیقاع للوصول إلى المتلقي
  :وعددنا بعض أنماط الحمل الاسمیة المركبة كالتالي 

  :ویمثله قول الشاعر  ، خبر+ مبتدأ ): 1(النمط  
  2العیش صاب، و الأهالي شرد      والغاب نار والمباني بلقع 

تتكون بنیة هذا البیت من جمل اسمیة حققت خاصیة التوازي في البیت  
  ).خبر+ مبتدأ + خبر + مبتدأ : ( الشعري فجاء كل شطر كالتالي 

وصفا ثابتا، وهي ، وقد وصف المبتدأ )صاب( وخبره ) العیش( فجاء المبتدأ  
  .دلالة مطلقة غیر مقیدة بزمن

  : ، كقولهجار ومجرور+ خبر ) + ضمیر منفصل ( مبتدأ : 2النمط  
  3هن العیون على جیوش المعتدى    الثورة الأحرار هن الأصلع

                                                             
  .11فاصل صالح السامرائي، الجملة العربیة تألیفها وأقسامها، ص  1
  72الدیوان، ص  2
  75الدیوان، ص  3
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جاءت هذه الجملة الاسمیة مبتدئة مبتدأ عبارة عن ضمیر منفصل ثم خبر فجار 
الشطر الثاني مع تأخیر اللمبتدأ والخبر على ومجرور ونفس البنیة تكررت في 

  ". هن الأضلع لثورة الأحرار"الجار والمجرور وأصل الكلام في الشطر الثاني 
خبر + مضاف إلیه + جار ومجرور ) + ضمیر منفصل ( مبتدأ : 3النمط 
  :، ویمثله قول الشاعر مؤخر
  1هو في مسموح البطولة جن     وهو في عالم الحقیقة إنس 

ء المبتدأ في تركیبة هذه الحملة ضمیرا منفصلا ثم تلیه شبه جملة جار جا 
ومجرور أما الخبر فجاء مؤخرا عنها ونفس البنیة تكررت في الشطر الثاني من 

  .البیت مما أضفى جمالیة إیقاعیة علیه

  :، ویمثله قول الشاعر خبر) + مركب إضافي( مبتدأ : 4النمط  
  2رشاشنا، و العبر من دمع ودم  صفحاته جنت العدا، ویراعه    

یتكون هذا النمط من مبتدأ لمركب إضافي، فقد أسند المبتدأ صفحات إلى  
  .فقد أتی مضافا) جنت(، أما الخبر )الهاء(ضمیر الغائب 

  : ویمثله قول الشاعر ،)ضمیر منفصل ( مبتدأ مؤخر + خبر مقدم  5النمط  
  . 3ودمانا عرب نحن، والعروبة غدت       بهواها عروقنا

في هذه الجملة تقدم الخبر على المبتدأ للاهتمام فجاءت الجملة الاسمیة بر  
، أما المبتدأ فجاء ضمیرا منفصلا و الخبر جاء فكرة ووظف )مبتدأ وخبر( کینها 

  .هذا التقدیم لتنبیه السامع
                                                             

  .57الدیوان، ص  1
  62الدیوان، ص  2
  .142الدیوان، ص  3
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مضاف إلیه + خبر + جار ومجرور ) + ضمیر منفصل( مبتدأ : النمط السادس 
  :قول الشاعر ویمثله ،

  . 1هي بالأمس جمر ثأر، فسلني     الیوم عنه، تجبك تلك المثائر 
  :تتكون بنیة هذه الجملة من مبتدأ وخبر وجاء المجرور مركبا إضافیا 

+ مضاف ( خبر + جار ومجرور ) + مضاف إلیه+ مضاف ( مبتدأ : 7النمط  
  :ویمثله قول الشاعر ).مضاف إلیه

   2قبره في بلاءه روضة الخلد      إذا شئت خالقي أن تریحه 
  .جاء كل من المبتدأ والخبر مركبا ترکیبا إضافیا

وقد حفلت البنیة التركیبیة للدیوان بأنماط من الجملة الاسمیة المركبة، وهي  
الجملة التي تتشكل من جمل فرعیة ترتبط بالجملة الرئیسیة أو الكبرى، ویكون هذا 

  :ضمائر أو أدوات و من نماذجها ما یلي الرابط
  :ویمثلها قوله ،)جملة منفیة( خبر + مبتدأ ): 1(النمط  

 3وشمس لم تحجبها قصور     تفیض نتاجها خبتا ونذلا 
، وتلیه جملة الخبر، وهي جملة منفیة )شمس(یتكون هذا التركیب من مبتدأ 

 ).هي( مضمر  وبعدها فعل مضارع، والفاعل جاء) لم(بالأداة الجازمة 
 :ومنه قوله أیضا 

 4.بل حداه إلى العواصم بأس       ثائر لم یعد رهین جبال 

                                                             
  .الدیوان، الصفحة نفسها 1
   .224الدیوان، ص  2
   28الدیوان، ص  3
 .57الدیوان، ص  4
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 :وقوله
 1، والأذن بالخطى لا تحس سشبع لم تقع علیه عیون النا      
  ، ویمثله قول الشاعر) جملة فعلیة( خبر + مبتدأ : 2النمط 
  . 2الأضلعاورصاصة عربیة نفاذة        خرقت إلى قلب الدخیل  

یشمل هذا التركیب كل البیت الشعري فجاء المبتدأ موصوفا بصفتین أما الخبر  
فور جملة فعلیة ابتدأت بالفعل و الفاعل ضمیر مستتر تقدیره هي یعود على 

، الدیوان، ص وجاء المفعول به مؤخرا عن الجار والمجرور "الرصاصة" المبتدأ 
  ."خرقت الرصاصة الأضلعا: فأصل الكلام"

  : ویمثله قوله ،)جملة مصدریة) + ( مضاف إلیه + مضاف ( مبتدأ : 3النمط  
  .3غایة البأس أن تؤوب سلیما      لا أرى البأس أن تنازل بحرا

یتكون هذا التركیب من مبتدأ جاء مضافا وجاء الخبر جملة مصدریة تصدرت 
ل جاء للمصدر والاستقبال، ثم تلاها فعل مضارع منصوب والفاع" أن"بحرف 

تلیه حال یبین هیئة فعل " أنت" ضمیر مستترا مسندا إلى ضمیر المخاطب 
  .الفاعل

  :، ویمثله قولهجملة تعلیلیة) + جملة فعلیة( خبر + مبتدأ ): 4(النمط  
  4موجة زمجرت لتجتاح صخرا     تتخطى البلاد قطرا فقطرا

                                                             
  124الدیوان ، ص1
  .132الدیوان، ص  2
  .132الدیوان، ص  3
  129الدیوان، ص  4
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فعل ماض  تتكون بنیة من مبتدأ مفرد تلاه الخبر على شكل جملة فعلیة من 
هي ثم تلیه جملة تعلیلیة " الضمیر" وفاعل ضمیر مستتر یعود المبتدأ مسند إلى 

  . لام التعلیل، ففاعل لم یظهر في البنیة السطحیة ثم مفعول به" تصدرتها الأداة 
  :في قوله ،)جملة فعلیة ( خبر + مبتدأ : 5النمط 
  1اربدولة شاب قرنها، وتخطى ال    أرض ناس ولم تزل في التج 

تكرر هذا النمط في العدید من قصائد الدیوان فجاء المبتدأ منونا، أما الخبر  
فأتى جملة فعلیة فعلها ماض تلاه فاعل اتصلت ببنیته الماء التي جاءت محل جر 

  .مضاف إلیه، مسندة إلى المبتدأ
  :، یمثله قول الشاعرخبر جملة اسمیة+ مبتدأ : 6النمط  

  .2وقرانا نهارها یتمطى         في فراش الأسى، ولیل المخاطر 
  
  

  :الجملة المنفیة -2
نسبة الخبر إلى المبتدأ، وعلى الجملة  تدخل النفي على الجملة الاسمیة فتنفي

إذن هناك أدوات نفي تختص بالجملة الاسمیة . الفعلیة لتنفي نسبة الفعل إلى فاعله
وأخرى تختص بالجملة الفعلیة، ومنها ما هو مشترك بین الاسمیة والفعلیة فنفي 

  .3كلا منهما

                                                             
  34الدیوان، ص 1
  .214الدیوان، ص  2
  . 121محمد خان، لغة القرآن الكریم، ص 3
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 -ومن الأدوات  ویكون النفي بالأدوات التي تحقق انتفاء الدلالة في تلك الجمل،
في دیوانه هذا استخدام العدید من  صالح خرفي، والشاعر  1لم، لیس، ما، لن

  :الحمل المنفیة توزعت على التراكیب التالیة
   :جملة فعلیة+ لن ): 1(التركیب  

وأمكن إحصاء ) لن(یتكون هذا التركیب من جملة فعلیة تتصدرها أداة نفي 
  :بعض الأنماط التالیة

مفعول + جار ومجرور + مضاف إلیه + فاعل + فعل مضارع + لن ): 1(النمط 
  :ویمثله قول الشاعر به ،

  2الكل یخضع للحدید ولن ینا      ل حدید کم من عزمنا معشارا 
و فعل مضارع ) لن(یتكون هذا التركیب من جملة اسمیة ثم أداة النفي  

وجاء المفعول به مؤخرا عن ثم فاعل نفي عنه قیامه بالفعل، ) ینال( منصوب 
الجار والمجرور، وتختص لن ینفي الفعل المضارع، ویدل زمن هذه الجملة على 

  .المستقبل
، ویمثله  فاعل) + ضمیر متصل( مفعول به + فعل مضارع + لن ): 2(النمط 

  :قول الشاعر
   .3مهلا فرنسا، لن یحطمنا القوى     نحن الأسود وجندك الأحلاس 

                                                             
   .267هادي نهر، التراكیب اللغویة، ص  1
  .22الدیوان، ص 2
  .11الدیوان، ص 3
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وفعل مضارع منصوب و اتصل ببنیته ) لن( صدر بأداة نفي هذا التركیب ت
المفعول به ثم جاء الفاعل مؤخرا، وتقدم المفعول به وجوبا لأنه ضمیر متصل 

  .بالفعل
جار ) + مضمر( فاعل + فعل مضارع + لن + جملة شرطیة ): 3(النمط 

  :، ویمثله قول الشاعر ومجرور
  .1ى الأعدا عناداإذا فاتتك أسباب التراضي    فلن تقوى عل 

ویلیه ) لن(جاءت هذه الجملة المنفیة كجواب لجملة الشرط فابتدأت بأداة النفي 
فعل مضارع، أما الفاعل فلم یظهر في البنیة السطحیة للتركیب، ثم جاء المفعول 

  .به مؤخرا على الجار والمجرور
  :عر ویمثله قول الشا حال ،) + ضمیر متصل( فاعل + فعل + لن ): 4(النمط  

  .2لن یسیروا خطئ وأنت كسیح     شكلت خطوة الأمور الجسام 
ثم فعل ) لن( هذه الجملة جاءت كذلك في بدایة التركیب فتصدرتها أداة النفي 

ثم جاءت الحال ) واو الجماعة( مضارع اتصل بنیته الفاعل الذي جاء ضمیرا 
  .مكملة للجملة دلالة

   ):ضمیر مستتر ( فاعل + فعل مضارع + لن + جملة إسمیة : 5النمط 
في نفس القصیدة جاءت الجملة المنفیة في آخر البیت الشعري مرتین الأولى 

  : في قول الشاعر) تنالا( ثم الفعل المضارع المبني للمجهول ) لن(مع أداة النفي 
  .3ربتها حمیة لن تنالاھوحروف الأباة أسلاك نار     ک

                                                             
  . 41الدیوان، ص 1
  . 152الدیوان، ص  2
  .82الدیوان، ص  3
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في البیت الموالي فاستخدم الشاعر نفس الأداة النافیة مع فعل یتقارب  أما 
  :وهو الفعل الأجوف قال فجاء البیت كالتالي) نال(صوتیا من الفعل 

  .1وعلى الألسن الجزائر كانت      عثرة في بیانها لن تقالا 
لن " لغرض إیقاعي و التركیبان ) اللام(ولجأ الشاعر إلى إشباع حرف الروي  
یلیها فعل مضارع منصوب ) لن(لهما نفس البنیة فأداة النفي " لن تقالا" ، "تنال

  ). هي(مبني للمجهول أما نائب الفاعل فجاء ضمیرا مسندا للضمیر 
   ):جملة فعلیة+ لم ( خبر + مبتدأ: التركیب الثاني

الم من أدوات نفي الفعل المضارع فلا تدخل إلا علیه، فتفید نفیه وجزمه و تعد 
من الأدوات المبینة لجهة " لم"قلب زمنه من الحال إلى الماضي، ولهذا عدت 

  .2الزمن في الفعل بعدها
  :وقد وظف الشاعر هذه الأداة في أنماط منها 

ویمثله قول  ،مضاف إلیه+ مفعول به + فعل مضارع + لم + مبتدأ: 1النمط 
  :الشاعر 
  3ثائر لم یعد رهین جبال     بل حداه إلى العواصم بأس 

ثائرا، وخیر جملة فعلیة منفیة تتكون من أداة النفي (یتكون هذا النمط مبتدأ  
یرجع إلى المبتدأ و " هو"وفعل مضارع وفاعل مضمر في بنیة الجملة تقدیره ) لم(

  .عل إلى الفاعلتنفي نسبة الف" لم " مفعول به والأداة
، ویمثله مضاف إلیه+ جار ومجرور + فعل مضارع + لم + مبتدأ: 2من النمط  

  : قول الشاعر 
                                                             

  .83ص الدیوان،  1
  .292هادي نهر، التراكیب اللغویة، ص 2
  .57الدیوان، ص  3
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   3من لطاه ولا قیادة مسوه     2لم ینج في شوارع مشلي 1فروجي
یختلف هذا النمط عن النمط السابق إلا في نهایة بنیة فقد تلا الفعل  لا

  .المضارع المنفي جار ومجرور ثم مضاف إلیه أما المبتدأ فجاء اسما أعجمیا
، فاعل) + ضمیر متصل(مفعول به + فعل مضارع + لم + مبتدأ : 3النمط  

  :ومثله قول الشاعر 
  4ثا ونذلاوشمس لم تعجبها قصور     تفیض ذنابها خب 

جاءت بنیة هذا التركیب متكونة من مبتدأ وخبره جملة فعلیة منفیة فعلها  
واتصل ببنیة المفعول به وتلاه الفاعل، وسبب تقدم " لم"مضارع منفي بالأداة 

  .المفعول به على الفاعل أنه جاء ضمیرا متصلا بالفعل
  ) فاعل+ فعل + لم ( جملة فعلیة منفیة : التركیب الثالث 

  :، ویمثله قول الشاعر فاعل مؤخر+ جار ومجرور + فعل + لم : 1النمط 
  5لم یحظ فیك ببهجة ومسرة     شعب یعلى من الدماء ویكرع

والفعل المضارع المجزوم بها، وعلامة " لم"یتكون هذا التركیب من أداة النفي  
جزمه حذف حرف العلة، وقد الفعل والفاعل شبه الجملة جار ومجرور مرتین 

  ..."لم یحظ شعب : "فدلالة الكلام
  
  

                                                             
  .فروجی، عمدة مدینة بوفاریك قتله المجاهدون في أكبر شوارع العاصمة وهو شارع مشلي أنداك 1
  مشلي شارع غیر اسمه الآن إلى شارع الشهید دیدوش مراد2
  جنرال فرنسي، - MASSU، ومسو 57الدیوان، ص 3
   28الدیوان، ص 4
  . 71الدیوان، ص 5



 أطلس المعجزاتالبنیات الأسلوبیة لدیوان                                الفصل الثاني 
 

 

133 

  :، ویمثله قول الشاعر جار ومجرور+ فاعل + فعل + لم : 2النمط  
   1لم یبق شبر في الجزائر للمسر    ة كل شبر أنه وتوجع 

یختلف هذا التركیب عن النمط السابق في ترتیب بعض العناصر النحویة فجاء 
المنفي والمحزوم ثم جاءت شبه الجملة الفاعل هنا محافظا علی رتبته بعد الفعل 

  .بعد الفاعل
ویمثله قول  مفعول به،) + جار ومجرور)+ مضمر(فاعل + فعل : لم : 3النمط 

  : الشاعر 
  2لم یكحل بغفوة منه جفنا      یا له؟ في الحیاة والموت ساهرا

ا تلاها فعل مضارع، أم" لم"بنیة هذه الجملة المنفیة ابتدأت بالأداة النافیة  
وقد " هو"الفاعل فلم یظهر في البنیة السطحیة للجملة وأسند إلى ضمیر الغائب 

  ".حفنا"اعترضت شبه الجملة جار ومجرور مکررتین المفعول به 
  :ویمثله قول الشاعر فاعل،) + ضمیر متصل(مفعول به + فعل + لم : 4النمط 

  3لم تثرها ید، ولكن حداها في    خطاها العباب شبرا فشبرا
فیما جاء الفاعل " تنرها"المفعول به في هذا التركیب مرتبطا ببنیة الفعل  جاء

  .مؤخرا، وقد تقدم المفعول به وجوبا لأنه ضمیر متصل بالفعل

  

  

                                                             
  .232الدیوان، ص  1
  .129الدیوان، ص  2
  .104الدیوان، ص  3
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  جملة اسمیة منسوخة+ لم : التركیب الرابع 
ویمثله  جار ومجرور،+ خبره) + مستتر (اسمه + فعل ناسخ + لم : 1النمط  

  :قول الشاعر 
   1لم أكن مرة بشاعر فخر     ولئن كانت المنابر تغري 

واسم كان جاء مستترا مسندا " أكن"والناسخ " لم"ویتكون هذا التركیب من أداة النفي 
منصوبا، أما شبه الجملة بشاعر فخر فجاء " أكن"ثم تلاه خبر " أنا"إلى الضمیر 

  . في محل نصب خبر کان
  :، ویمثله قول الشاعر اسم الناسخ+ ورجار ومجر + فعل ناسخ + لم : 2النمط 

  2صوبت نارك للجبال، ولم یكن    لك في المداشر للإبادة مرتع
   جملة اسمیة+ لیس : التركیب الخامس

لقد اختلف النحاة في تسمیة لیس هل هي فعل أم حرف فعال الجمهور أنها فعل 
تدخل على  ،"ما"الاتصال تاء التأنیث بها وضمائر الرفع البارزة وهي متزلة 

  .الأسماء كثیرا وعلى الأفعال 
عدة جمل منفیة بلیس، وكثیرا " أطلس المعجزات"وقد وظف الشاعر في مدونته 

ما ترافق حضورها مع تقدیم و تأخیر الأركان الجملة وقد أحصینا هذه نماطها 
  :كالتالي 

، بمثل هذه الصورة خبر+ جار ومجرور) + ضمیر(اسمها + لیس : 1النمط  
  :لشاعرقول ا
  3ولسنا في الوغى جددا فتثنی      عزائمنا القذائف کالرعود 

                                                             
  .72الدیوان، ص 1
  277هادي نهر، التراكیب اللغویة، ص  2
  .67الدیوان، ص  3
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واسمها جاء ضمیرا متصلا ببنیة الأداة ) لیس(یتكون هذا التركیب من أداة نفي  
  .واعتبر ضنهما شبه الجملة جار ومجرور) جدد(لسنا و خبر 

، یمثل هذا النمط معطوف علیه+ اسمها) + جار ومجرور(خبر + لیس: 2النمط  
  : قول الشاعر 

  1لیس في الأمر مسرح وفصول     فاترك الؤمر لانسدال الستائر
لقد جاء اسم لیس في هذه الجملة مفردا، والحبر جار ومجرور، وقدم الخبر  

على الاسم تأكید على النفي، وجاء مقدما كذلك اجتنابا للنقل في التركیب، وتقدیر 
  ).ح في الأمرلیس مسر : (الجملة كما یلي

منادی + الأداة نداء) + جار ومجرور(خبر )+ ضمیر(اسم + لیس : 3النمط  
  :، یقول الشاعر)مضاف إلیه+ مضاف (

  2لست بابن السلیب یا ابن بلادي     أنت عملاق موطن مسترد 
وجاء " أنت"وتقدیره ضمیره المخاطب " لیس"جاء اسم لیس مرتبطا یبینه الأداة  

جار ومجرور لقد دل على ضمیر المخاطب سیاق الجملة "الخبر شبه جملة 
  ".أنت عملاق"والاسمیة " یا ابن بلادي"الندائیة 

   .جملة اسمیة+ لا: 6التركیب  
  .3لى الأسماء والأفعالهي أقدم حروف النفي في العربیة تدخل ع" لا"أداة 

  :وظف الشاعر هذه الأداة في أنماط منها 

                                                             
  237الدیوان، ص 1
  .222الدیوان، ص  2
  175، ص 2فاضل السامرائي، معاني النحو، ج 3
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 ،)مفعول به+ فاعل مضمر + فعل + جار ومجرور (خبر + اسمها+لا: 1النمط 
  :ویمثله قول الشاعر 

  1لا شيء منك سفیرنا فلنحتسي     راح التحرر ما له إحساس 
ي الجنسي فاسمها التي تدل على نف" لا"تتألف بنیة هذه الجملة من أداة نفي  

جاء نكرة، أما خبرها فجاء جملة فعلیة فعلها مضارع، والفاعل ضمیر مستتر، أما 
  .المفعول به فقد ارتبط ببنیة الفعل لأنه وهي ضمیر

  :تكرار أداة النفي: 2النمط 
لقد لجأ الشاعر في قصیدة أطلس المعجزات التي حملت عنوان الدیوان إلى  

في بتكرار أدواته، فتعاضدت في بنیة إنكاریة نقضیة ظاهرة التكثیف الدلالي للن
  :بعینها أو مع أدوات نفي أخرى مثل قول الشاعر" لا"وذلك من خلال تكرار 

  2لا، لن تضیع دماؤنا إنا سنح      سو من دماء المعتدین عقاراة 
  :وقوله أیضا 

  لا، لن أسمي یومه یوم البشائر
  هو لا یزال دما على القمات فائر
  لا، أن أدبح رسمه بمداد شاعر
  یكفیه حبر أحمر من جرح ثائر
  3کلا، ولا هتفت له عندي حناجر

                                                             
  15الدیوان، ص  1

  .20الدیوان، ص  2
  159، ص الدیوان 3
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أما الصیغة الثانیة هذا النمط تكرار الأداة لا في قصیدة أطلس المعجزات التي 
  :حمل الدیوان عنوانها، حیث یقول الشاعر 

  رلا الخیالات لا الوعود الكسالى     لا النیاشین في صدور الجباب

 1لا ارتعاش الدبیح، في كف جازرا       لا انتفاضات یائس، مستمیت
هذا التكرار بالإضافة إلى لمسة إیقاعیة وبصریة للمتلقي فقد ساهم في تولید  

 .الدلالة، وتأكید قوة التفي فجاء البیان بیان رفض في وجه المستبد الفرنسي
 :جملة فعلیة+ لا: 7التركیب  

في هذا التركیب كلها في الشطر الثاني من البیت " لا"لقد جاءت أداة النفي  
 :بمراتب مختلفة ومن هذه الأنماط عددنا

  ، جملة مصدریة+ مفعول به أول )+ مضمر(فاعل + فعل مضارع + لا: 1النمط 
 :ویمثله قول الشاعر

 2لا أرى البأس أن تنازل بحرا      غایة البأس أن تؤوب سلیما
وفعل مضارع وفاعل مضمر في بنیة " لا"هذا التركیب یقوم على أداة النفي  

و مفعول به والأداة لا تنفي نسبة الفعل إلى الفاعل، أما الجملة " أنا"الجملة تقدیره 
المصدریة فجاءت في محل نصب مفعول به كان على اعتبار أن الفعل أرى 

  .یتعدى إلى ثلاثة مفاعیل
  
 

                                                             

.236الدیوان، ص  1  

. 132الدیوان، ص  2  
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، ویمثله قول جار ومجرور+ فاعل مضمر + مضارع فعل + لا: 2النمط  
 :الشاعر 
 1تنتمي للسلام أین استقرا     فهي لا اللون، ولكن  

وخبره جملة فعلیة منفیة بالأداة ) تتكون بنیة هذه الجملة من مبتدأ ضمیر منفصل 
أما الفاعل فجاء مضمرا ولم یظهر في سطح التركیب " تنتمي"والفعل المضارع " لا"

 . یرجع على المبتدأ وانتهت الجملة بجار ومجرور" هي"ضمیره 
  :جملة فعلیة+ ما : 8التركیب 

لاسمیة كما تدخل على الجملة الفعلیة، و تخلص فعلها على الجملة ا" ما"تدخل 
غالبا، و تخلص فعلها الماضي إلى الماضي ) الحاضر(إلى المضارع إلى الحال 

  .2القریب، وفیها توكید للنفي 
 :إلى الأنماط التالیة" ما"وقد أمكن تصنیف الجمل المنفیة بالأداة  

 : ویمثله قول الشاعر لیة،جملة تعلی)+ مضمر(فاعل + فعل ماض + ما: 1النمط 
 3ولا للمجد تاه بنا المسیر     فما جئنا لنستجدي الأیادي

ثم الفاعل الذي اتصل بنیة " ما"تتألف بنیة هذه الجملة المنفیة من أداة النفي  
  . تلا ذلك جملة تعلیلیة فسرت سبب تخصیص نفي الفعل" نا"الفعل عبر الضمیر 

  
  
 

                                                             

  1 130الدیوان، ص 
.164/163، ص 2فاضل صالح السامرائي، معاي النحو، ج 2  

187الدیوان، ص   3  
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، ویمثله قول جار ومجرور+ مضاف إلیه + فاعل + فعل ماض + ما: 2النمط 
 :الشاعر 

 1فنحن الحرب، نحن لها زفیر     وما ارتعدت فرائضنا لحرب
وفاعل اتصلت به تاء التأنیث ثم الفاعل " ما"هذه الجملة تتركب من أداة النفي  

جار "الدال على المضاف إلیه، تلته شبه جملة " نا"المتصل بینیه ضمیر 
 ".ومجرور
جملة + أداة استثناء+ فاعل + شبه جملة ظرفیة + فعل ماض + ما :3النمط 
 :ویمثله قول الشاعر  فعلیة،

 2إلا ودقت للردى أجراس     ما كبرت عند الهجوم كتیبة
، ولكن اعترضت "ما كبرت كتیبة عند الهجوم"أصل الكلام في هذه الجملة  

لة الكتیبة بزمن هجومها شبه الجملة الظرفیة الفعل والفاعل لبیان أهمیة ارتباط حا
استثناء، (أداة " وهو الارتباط الذي عبر علیه الفعل كبرت ثم تلا الفاعل الكتیبة

 ).وجملة فعلیة
 :الجملة الطلبیة الانشائیة: ثانیا  

أطلس "الجملة الإنشائیة هي جزء من خصائص الظاهرة التركیبیة في دیوان  
الجمالیة والإبلاغیة للخطاب  وهي عامة تساهم في تقویة الوظیفة" المعجزات
 . الشعري

إن كانت سباقات الحمل الخبریة ذات دلالة إفهامیة فإن الإنشاء یقصد به 
نشاء المعنى الذي یحرك مخیلة القارئ أي المتلقي، فالخبر  ٕ الدلالة التعبیریة، وا

                                                             

.187الدیوان، ص  1  
.14الدیوان، ص  2  
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یمثل اللغة في جانبها القار والإنشاء یمثلها في جانبها المتحرك وعلیه فالأسالیب 
أبرز مظاهر اللغة التي تعرب ... الإنشائیة كالأمر، والنهي، والاستفهام 

 . 1"حیویتها
ما لا یحتمل الصدق والكذب لذاته "وعلیه فإن الإنشاء في عرف الدارسین هو 

، وعلى هذا الأساس ینظر مع الإنشاء إلى قیام الدلالة دون النظر إلى عنصر 2"
المطابقة مع الواقع الخارجي أي أن نسبته في الأصل، لا یقصد بها احتمال جانب 

 .3الصدق والكذب
 :4ولقد أشار بعض الباحثین إلى أن الإنشاء یستند على مكونات أهمها  

الصوتیة للإنشاء الطبي تجعل الكلام  فطبیعة النغمة: العامل الصوتي  - 1 
جواب، واستجابة، أو ! منفتحا، ولا تنخفض هذه النغمة لأن الكلام فیها في حاجة 

 .تعلیق
ترتكز التراكیب الإنشائیة على أدوات وصیغ : النحوي أو الصرفي العامل- 2

خاصة، كأداة الاستفهام، أو صیغة الأمر، وتساهم هذه العناصر إلى حد كبیر 
 .في تحدید مدلولات تراكیبها

تترجم هذه التراكیب عن الانطباعات العاطفیة المتنوعة فهي : العامل البلاغي -3
  .أكثر من حقیقة العلم وصدق الرأيتعكس أزمة الشعور وحیرة العقل، 

                                                             
الطرابلسي، محمد الهادي : وأنظر كذلك 25حفیظة أرسلان شاسبوغ، الجملة الخیریة، والجملة الطلبیة، ص 1

  349خصائص الأسلوب في الشوقیات، ص
 .54السید أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة، ص  2
 .257عبد القادر عبد الجلیل، الأسلوبیة و ثلاثیة الدوائر البلاغیة، ص  3
   .349خصائص الأسلوب في الشوقیات، ص : محمد الهادي الطرابلسي4
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أصبحت تنبئ أكبر "فإذا دخلت هذه الأسالیب خاصة الطلبیة نسیج النص  
الأسالیب عن حاجة من الباث إلى مساهمة المتقبل الذي یتحول من مجرد متقبل 

  . 1"إلى طرف مشارك
" أطلس المعجزات"و مبحثنا هذا یعني بدراسة الجمل الطلبیة الواردة في دیوان 

  :ومن أهمها
  :جملة الأمر -1 

الأمر من أسالیب الطلب في العربیة، وهو نقیض النهي والمقصود به طلب  
م أو طلب تحقیق شيء مادي أو  2حصول الفعل على وجه الاستعلاء والإلزا

  .3معنوي
وتدرس الجملة الأمریة عادة على أنها مبحث إنشائي، فتخرج من باب الفعل  

إذ لا تدل على حدث بقدر ما تدل في الأصل على طلب  فعلا حقیقیا"لأنها لیست 
  " 4القیام بحدث

وفي كل الحالات فإن جملة الأمر تتم بجملة فعلیة فعلها یسمى فعل الأمر  
أو على " إقرأ"ویكون للمخاطب فقط إنما حالته الإعرابیة فهو مبني على السكون 

  ".أنج"أو على حذف حرف العلة" إقرأ"حذف النون 
وتكون هذه اللام مكسورة وقد " لیجلس"ق الفعل بلام الأمر الجازمة مثل وقد یسب 

  ".فلیقرأ"تسكن لذا سبقت بواو أو فاء مثل 
                                                             

  .350المرجع نفسه، ص 1
  .80لم المعاني، ص عبد العزیز عتیق، ع 2
عبد الرحمن حسن حبنكة المیدان، البلاغة العربیة أسسها وعلومها وفنوها دار القلم للطباعة والنشر  3

  .288، ص 1، ج1996والتوزیع، دمشق، 
  358محمد الهادي الطرابلسي، خصائص الأسلوب في الشوقیات، ص4
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  :وقد عددنا بعض الأنماط لجملة الأمر في هذا الدیوان ومنها 
ویمثلها قول  جملة الشرط،+ مفعول به ) + مضمر(فاعل + فعل أمر : 1النمط  

  :الشاعر 
  1لیت هواها      إنها الند والضلوع مجامرعاتق الأرض إن ص

مفعول + فاعل + فعل (في هذا النمط تسو في جملة الأمر عناصرها النحویة 
فقد ارتبط الأمر بالمفعول به دلالیا والمأمور هو الفاعل ثم جاءت جملة الشرط ) به

  .مؤخرة عن جواب الشرط الذي دلت علیه الجملة الأمریة وقد قدمت

  : ویمثله قول الشاعر  جار ومجرور،) + مضمر (فاعل + فعل أمر : 2النمط  
  2ولدي فانتفض معي ومع الآ      الاف في ثورة تطیر شظایا

، ولم یظهر الفاعل في البنیة السطحیة "انتفض"یظهر فعل أمر في هذه الحملة  
  ".أنت"والمعبر عنه في الأمر بالضمیر " ولدي"بل دل علیه المنادي 

ویمثله قول  جملة نداء جملة أمریة،) + مضمر (فاعل + فعل أمر : 3لنمط ا
  :الشاعر
  3عد إلى الأمس یا صدیقي وسلني     واسأل الأمس عن تلال الجزائر 

 -عد" وهي"تقوتت بنیة الأمر عبر إیراد أفعال أمریة في مراتب عدة من البیت  
مضمر مسند إلى ضمیر  فالجملة الأساس یتكون من فعل أمر وفاعل" سلي، أسأل

عن الفاعل فالشاعر یخاطب " یاصدیقي"قدکش النداء " هو"المفرد المخاطب 

                                                             
  .233الدیوان، ص  1
  .149الدیوان، ص  2
  .141الدیوان، ص  3
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صدیقه كیف من كان هذا الصدیق و تعدد أفعال الأمر أعطى للبیت رفقة 
  .إیقاعیة
  :ویمثلها قوله جملة النهي،)+ مضمر(فاعل + فعل أمر : 4النمط 
  1بید السماحة مدمعا عرج، ولا تنس الكویت فإنها      كم أرقات 

تتكون بنیة هذه الجملة من فعل أمر أما الفاعل فلم یظهر في سطح التركیب  
وقد فسرت جملة النهي الموالیة دلالة الأمر " أنت"وعبر عنه ضمیر المخاطب 
  ".فكأننا نقول عرج على الكویت

ولقد لجأ الشاعر في سیاقات متعددة من القصیدة الواحدة إلى تقویة دلالة  
  :الأمر عبر تكرار أفعالها مثل قوله

  کون الصریحة یا فرنسا قلما        ینجی جبین بالنفاق مقنعا
  جنى بعجزك في الجزائر واندبي    فحل الجزائر أنفه لا یقرع

  بالحقیقة یصدع) كینیدي(بالعالم الحر استغیثي واصرخي     تجدي 
  المتصدعوعلى اشتراكیة المبادئ عولي      ینقذك فورا حزبها 

  ومقیمك الغالي احرسي أنفاسه       الشباك بغیك أنه مستنقع
  دو مي فرنسا للسفاء أنف لا یعف    ر في الثرى ذلا وخد یصفع

  مدي یدیك إلى السما تجدي الفضا      والموج یرفع كالجبال ویوضع
  2واستنجدي بخزائن الدین فلي           س هناك شيء یا فرنسا ینفع

امتد النفس الشعري عبر الأبیات الثمانیة للقصیدة حاملا معه كثافة في الدلالة  
ن تعددت ..." کوني، أندي، اصرخي، احرسي "الأمریة عبر تکرار أفعال الأمر  ٕ وا

                                                             
  125الدیوان، ص  1
  .73/72الدیوان، ص  2
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هذه الأفعال فإن المخاطب ظل واحدا وقد صرح بها تصریحا مباشرا أحیانا كثیرا 
عنوان القصیدة احتوى على بنیة  وهو الاستعمار الفرنسي مع ملاحظة أن حتى

  ".یا عید لذ بالشاهقات"الأمر وهو 
  :جملة النهي - 2

وقد تخرج جملة . 1والنهي هو طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء 
النهي عن معناها الحقیقي إلى معان مجازیة یؤكدها السیاق، وللنهي أداة واحدة 

  ".لا تفعل: "في قولنا تدخل على الفعل المضارع فتجزمه" لا"وهي 
  :ولقد جاء في النهي عدة أنماط منها 
  : ویمثله قول الشاعر  جملة فعلیة،+ فعل + أداة النهي : 1النمط  

  2لا تقل سالمت إذا ما استكنت      إنما هدنة تراود کرا
و فعل مضارع مجزوم بأداة النهي " لا"تتكون بنیة هذه الجملة  من أداة النهي 

صدرت بفعل ماض واتصل فاعله ببنیة الفعل عبر ضمیر المتكلم وجملة فعلیة 
  ".سالمت"
مضاف + فاعل ) + ضمیر متصل(مفعول به + فعل + لا+ مبتدأ : 2النمط  

  : ویمثله قول الشاعر  إلیه،
  3رزقه الماء لا یرقك رؤاها فهي تخفي صابا هناك مرا

وقد " زرقه"بتدأ توسطت جملة النهي هذا النمط حیث جاءت عبارة عن خبر الم 
الناهیة هذه الجملة تلاها فعل مضارع مجزوم وارتبط بیئیة المفعول " لا"تصدرت 

                                                             
  29وأنظر كذلك عبده الراجحي، التطبیق النحوي، ص 51السید الهاشمي، جواهر البلاغة، ص 1
    130الدیوان، ص  2
    131الدیوان، ص  3
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و وجاء الفاعل مؤخرا وقد تقدم المفعول به وجوبا لأنه ضمیر " الكاف"به بالضمیر 
  .متصل

، ویمثله قول جملة النهي+ جملة نداء+ فاعل + فعل + أداة هي : 3النمط  
  :الشاعر 

   1طني ولا تیأس فإن      النصر یقصیه الأسس والیأسلا تبتئس و 
و فعل مضارع وفاعل لم یظهر في " لا"تتكون بنیة هذه الجملة من أداة نهي  

سطح التركیب ولكن عبرت عنه الجملة الندائیة الذي حذف منها حرف النداء 
) لا(وبعدها جاءت جملة عبر تکرار أداة النهي ) لا تبتسی یا وطني(فأصلها 

  .عل مضارع مجزوموف
ویمثله قول  جملة الشرط،+ جار و محور+ فاعل + فعل + هي : 4النمط  

  :الشاعر
  2لا تحزني للوكر إن عصفت جبا     برة به والسرب ریع فطارا

جاءت جملة النهي في هذا البیت تحمل جواب الشرط المقدم للأهمیة والتأكید  
نیة الفاعل وهو ضمیر المخاطب وفعل مضارع اتصل بب) لا(وقد ابتدأت بأداة هي 

  ).أنت(
ویمثله قول  مفعول به،+ جار ومجرور + فاعل + فعل + أداة هي : 5النمط  

  :الشاعر 
  3فلا تترقبوا منا سلاما        دعونا صخرة ودعوه وعلا 

                                                             
  14الدیوان، ص  1
  22الدیوان، ص  2
  30الدیوان، ص 3
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ثم فعل مضارع مسند إلى جماعة المخاطبین ) لا(یبتدئ هذا النمط بأداة النهي  
المتصل ببنیته و جار ومجرور قدم للاهتمام عن ) الواو(وفاعله الضمیر ) أنتم(

  .المفعول به
، ویمثله قول جار ومجرور+ مفعول به + فاعل + فعل + أداة فمی: 6النمط  

  : الشاعر 
  1أغ     راهم بالفساد عجز ویأس لا تلمهم على الفساد فقد

مفعول به، + فاعل + احترم ترتیب العناصر النحویة في هذه الجملة من فعل 
فقد جاء الفعل المضارع مجزوم بلا الناهیة، أما الفاعل فقد أسند إلى ضمیر المفرد 

تلا ذلك شبه جملة ) هم(بینیة الفعل بالضمیر  واتصل المفعول به" أنت"المخاطب 
  .جار ومجرور لتوضیح دلالة النهي

، ویمثله قول جار ومجرور+ مفعول به + فاعل + فعل + أداة کي : 7النمط  
  :الشاعر 

  لا تسلني عن العروبة فینا
  2إنها تستفز ثأرا دفینا 

) لا(بالأداة لا یختلف هذا التركیب عن سابقه فقد جاءت جملة النهي مصدرة  
، واتصل مفعول له )أنت(ثم فعل مضارع وقد أسند الفاعل إلى ضمیر المخاطب 

  .وجار ومجرور مکررا لتفسیر دلالة النهي) في(بالفعل الذي دل علیه الضمیر 
  

                                                             
   48الدیوان، ص  1
  102الدیوان، ص  2
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  :الجملة الاستفهامیة -4
الاستفهام هو أكثر الوظائف اللغویة استعمالا لأنه أساس أي اتصال بین سائل  

اعدة الحوار، والاستفهام ویظهر في الجملة الاسمیة كما یظهر في و مجیب وهو ق
الجملة وحقیقته أنه طلب المتكلم من مخاطبه أن یحصل في ذهنه ما لم یكن 

، ولقد شكلت 1حاصلا عنه أو طلب العلم بشيء لم یكن معلوما للسائل من قبل
احة الواسعة الجملة الاستفهامیة ظاهرة أسلوبیة في الدیوان تتضح من خلال المس

التي تحتلها في قصائد الشاعر المختلفة وتوظیفه لها للتعبیر عن أفكاره و مشاعره 
ویتكون سیاق الجملة الاستفهامیة من أداة استفهام و المستفهم و المستفهم منه، 

  .والمستفهم عنه
من، هل، أین، ) أ(الهمزة : (واستخدم الشاعر الأدوات الاستفهامیة التالیة 
  ...)ما، 
  .ویحسن بنا دراسة الجملة الاستفهامیة حسب توظیف نوع أداتها 

  .جملة استفهامیة تعتمد على الهمزة: التركیب الأول 
  : ویمثله قول الشاعر مبتدأ،) + جار ومجرور(خبر + الهمزة : 1النمط  

  2أخبرني، أبا لجزائر أنس؟     أم طوى شعبها المكافح رمس
على الجملة الاسمیة بر کنیها المعروفین ) أ(دخلت أداة الاستفهام الهمزة  

ولكن الخبر هنا جاء شبه جملة جار ومجرور والمبتدأ أتی مؤخرا " المبتدأ والخبر"
  .وقد تقدم الخبر للاهتمام

                                                             
  .15اللغویة، ص  هادي نهر، التراكیب 1
  .47الدیوان، ص  2
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  : ، ویمثله قول الشاعر نائب فاعل+ جار ومجرور+ فعل + الهمزة : 2النمط  
  1سي      أیفدي بزهرة النشئ فلسجندها مطامع فف نف

دخلت أداة الاستفهام على جملة الفعلیة المبتدئة بفعل مضارع مبني للمجهول  
وتلته شبه جملة جار و مجرور ثم مضاف اللذان اعترضا الفعل و نائب الفاعل 

  ".فلس"
  :، ویمثله قول الشاعرخبر ثان+ خبر ر أول + مبتدأ + الهمزة : 3النمط  

  الراحة من أعباء أغلال ثقیلة؟ أهو
   أهو الغفوة في نومة عز مستطیلة؟

  أهو الیقظة في خلد كأحلام الطفولة؟
  أهو الفرحة تسري في شرایین الفضیلة؟

  2أهو الهزة قوي بالتماثیل الدخیلة؟
، ثم "استریحي یا جمیلة"احتلت الهمزة صدارة الأسطر الشعریة في ثنایا قصیدة 

وخبره جاء مفردا معفا " هو"الذي عبر عنه الضمیر المنفصل تلا الهمزة المبتدأ 
، وجاءت شبه الجملة جار ومجرور في الأسطر الثلاثة الأولى دالة على "بال"

فقد جاءت في محل رفع خبر کان في " تسري تهوي"خبر ثان أما الجمل الفعلیة 
م یظهر في الشطر الرابع والخامس من المثال، وجاء المستفهم وهو المتكلم الذي ل

  .سطح التركیب والجملة بسیاقها بعد أداة الاستفهام تدل على المستفهم عنه
  
  

                                                             
  49الدیوان، ص  1
  91/90الدیوان، ص  2
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  ):من(جملة استفهامیة تعتمد على الأداة : التركیب الثاني  
  :ویمثله قول الشاعر جملة فعلیة مضارعة،+ من : 1النمط  

  1مدفع الثأر في یدیه یدوي     من یلبي دویه المتوالي؟ 
للعاقل مدخولها جملة فعلیة مضارعة تؤدي وظیفة الحبر " من"أداة الاستفهام  

وفاعل یلي غیر طاهر تقدیره ضمیر یعود على من والتركیب ) من(للمبتدأ 
  .الاستفهامي یفید الحث على القیام بالفعل

  :ویمثله قول الشاعر جملة اسمیة،+ من : 2النمط  
   2العیش في ظلال الستائر إن یك الحسن للصخور فقل لي     لمن 

" المن"فجاءت في محل جر اسم مجرور وأنت " من"اتصلت لام الجر بالأداة 
والتركیب الاستفهامي یفید قلق الشاعر من حالة ) وظیفة الخبر للمبتدأ العیش

  .الشعوب الطالبة للحریة تحت نیر الاستعمار
  :)هل(جملة استفهامیة تعتمد على الأداة : التركیب الثالث 
  :ویمثله قول الشاعر جملة فعلیة،+ هل + جملة اسمیة + هل : 1النمط  

  3فهل جبروها أطفأ لهیبا؟       وهل بلغوا بقسوتهم مرادا 
مرة دخلت على " هل"لجأ الشاعر في هذا البیت إلى تكرار أداة الاستفهام  

ة خبره أما وظیف) أطفأ لهیبا(الجملة الاسمیة المتصدرة مبتدأ وأدت الجملة الفعلیة 
جار + فاعل + فعل (على الجملة الفعلیة " هل"في الشطر الثاني فكان مدخول 

  .والتركیبان یفیدان إنكار وقوع الفعل) مفعول به + ومجرور 
                                                             

  .138الدیوان، ص  1
  .234الدیوان، ص  2
  .41الدیوان، ص  3
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  :ویمثله قول الشاعر  فاعل،+ فعل ماض + هل : 2النمط  
  1فیا جمعیة الأمم استجارت      بك الدنیا فهل صدق المجیر؟ 

، و مدخولها جاء جملة فعلیة )هل(یتكون تركیب هذه الجملة من أداة الاستفهام 
مركبة من فعل ماض تتعدى دلالته إلى المستقبل وفاعل ظاهر في تركیبها یعبر 
عن المفرد الغائب وقد تعدى التركیب معناه الحقیقي إلى معنى إنكار الفعل و 

  .نفیه 
في ید الشاعر أمام المستعمر عبر كانت سلاحا ) هل(والملاحظ أن الأداة  

  .دلالات النفي والإنكار والتحذیر
   ):أین(جملة استفهامیة تعتمد الأداة : 4التركیب  

أین هي ظرف زمان یستفهم به طلبا لتعیین المكان، وقد وردت هذه الأداة في 
  :عدة أبیات اخترنا منها مثالین

  : المثال الأول، ویمثله قول الشاعر 
  ات إذا تنادت         إلى الأجواء تقصف کالرعود؟وأین الطائر 

.......  
  2وأین المدفع الرشاش نارا      إذا ترك الخلائق كالحصید

محل نصب ظرف مكان متعلق بالخبر المحذوف المقدم، " أین"حلت الأداة  
للدلالة على " أین"مبتدأ مؤخر مرفوع، وظف الشاعر هنا " الطائرات، المدفع: "أما

تحدیه للمحتل الغاشم المجهز بعدته وعدده، وتركیز الشاعر على هذه الأداة یوحي 

                                                             
   .183الدیوان، ص  1
  66الدیوان، ص  2
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حقق الشاعر هنا المفارقة بین  بغیاب قوة تلك الأشیاء التي یتساءل عنها، وقد
  . حضور تلك الأسلحة وغیاب الفائدة من وجودها وهي وأد على الثورة الجزائریة

  :المثال الثاني، قال الشاعر
  أین زهر یرف فوق یتیم            یحضن الصخر ظنه حجر أمة؟ 
  أین حلوى من جائع یتلوی         یصل الأمس في الصیام بیومه؟ 
  غور في لیلة العي    د، وفي موطن یتیه بسلمه؟أین ومض الث 
  أین أم یحفها السعد نشوی        عقد أبنائها نظیم اللاليء؟ 

......  
  أین أذن خلیة دغدغتها              نغمة الأنس في عروس اللیالي؟ 

......  
  أین قبر حنت علیه الزهور          من شهید هوت علیه الطیور؟ 
  فترد الصدى علیه الصخور؟)     ماما(و ) بابا(أین طفل ینادي  

  1أین شیخ فتیمموه مع اللي          ل، وفي اللیل كم یعز النصیر؟ 
في هذه الأبیات من الاستفهام إلى تشكیل نوع من الحوار " أین"انزاحت  

الداخلي لأنها أسئلة موجهة إلى النفس لحظة احتفال الشاعر بأحد الأعیاد، 
، فلجأ إلى "العید الجریح" عنوان  - أو حملها الشاعر  -فحملت هذه القصیدة 

فحافظ على نفس " أین"التكثیف الدلالي للاستفهام بصیغة واحدة، وأداة واحدة 
البنیة فحلت أین محل نصب ظرف المكان متعلق بخبر محذوف وجاء المبتدأ 

  " .معرفا بالتنوین
                                                             

  138-137الدیوان، ص  1



 أطلس المعجزاتالبنیات الأسلوبیة لدیوان                                الفصل الثاني 
 

 

152 

  )ما(جملة استفهامیة تعتمد الأداة : 5التركیب  
  1.تستعمل لغیر العاقل، وتقع في محل رفع و نصب أو جر" ما"الأداة  
  :وقد وظف الشاعر هذه الأداة في نمطین 
  :، ویمثله قول الشاعر)جملة فعلیة+ ما: (1 النمط 

  ماذا جنت تلك الأجنة في البط      ون لتكتشفوا عن غیبها أسرارا؟
  ماذا جنى الأطفال حتى تقطفو      هم من حدائق عمرنا أزهارا؟

  2ماذا جنت تلك النسا؟ حتى تقیم     وتستطیب مع الوحوش جوارا؟
وقد أجاز علماء النحو أن تكون ذا ) اذ+ما(أداة الاستفهام في هذا النمط هي 

ومدخول أداة الاستفهام في الأبیات الثلاثة هي جمل فعلیة تصدرها ) ما(مركبة مع 
فحلت محل نصب المفعول به، وعبرت عن " الأداة"أما ) جن(نفس الفعل وهو 

حیرة الشاعر إزاء جبن مستعمر، وعج عن مواجهة المجاهدین، و توجهه إلى إبادة 
  ".أطفال ، ونساء وشیوخ"ن العزل من المواطنی
  :ویمثله قول الشاعر  خبر،) +مبتدأ(ما : 2النمط 
  3إذا أصبحت مجزرة تردی     بها قیم الحیاة فما المصیر؟ 

، حیث حلت محل )المصیر(على الخبر المرفوع ) ما(مدخول أداة الاستفهام  
تفهام على قلق رفع المبتدأ، وقد تقدمت الحق الصدارة، ویدل سیاق هذا الاس

الشاعر وخوفه من ضیاع القضایا العادلة إذا تدخلت هیئة الأمم المتحدة وهو ما 
  :قرره الشاعر في الأبیات الموالیة

                                                             
  23هادي نهر، التراكیب اللغویة، ص  1
  . 21الدیوان، ص  2
  .184الدیوان، ص  3
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  وقالوا منبر للحق حر            وفیه الحق، مختنق أسیر
  1لقد نصبوك سوق مساومات     بضاعته الضعیف المستجیر

  :جملة النداء-4
النداء دلیل على اجتماعیة اللغة، وحراكها لحاجة الإنسان إلى مناداة غیره، أو  

التصویت بالمنادى لإقباله علیك، "، ویعرف النداء بأنه 2تنبیهه أو طلب شيء منه
هذه الأدوات التي قد تحذف " 3أو تنبیهه وحمله على الالتفات بإحدى حروف النداء

ومنها ما هو ) یا، الهمزة، أیا، أي(منها الأسباب و مواضع یجوز فیها الحذف و 
  .أكثرها استعمالا) للقریب، وما هو للبعید، والیاء

لأنها تضفي على " أطلس المعجزات"تبرز جملة النداء كظاهرة أسلوبیة في  
التراكیب شحنة هامة فتوجه إلى التسامح والمتكلم، وهي جمل نحویة قائمة على 

، وتعكس عموما مدى علاقة الشاعر 4"نحویةبنیة سطحیة إنشائیة وبنیة مضمرة 
، وهو الذي یتوجه إلیه بالخطاب فهذه العلاقة تنعكس على هذا )المنادي(بالآخر 

الخطاب الشعري و تترجم من خلاله اللغة لتكون تعبیرا صادقا عن أبعاد تلك 
  .العلاقة وتتكون الجملة الندائیة من المنادي، أداة النداء، المنادی، جواب النداء

من خلال تقصینا الأسالیب النداء في هذه المدونة لاحظنا أن أدوات النداء لم  
بشكل لافت للنظر، " یا) "الأداة(تكن تتردد بمستوى تواتري متساو ، فقد جاءت 

                                                             
  .الدیوان، الصفحة نفسها 1
  .275عبده الراجحي، التطبیق النحوي، ص  2
  245هادي نهر، التراكیب اللغویة، ص 3
   248حفیظة أرسلان شاسیو غ، الحملة الحبریة والجملة الطلبیة، ص  4
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وسوف تتمحور دراستنا في هذا المبحث حول أكثر الأدوات الندائیة تواترا، والتي 
  :تتكون الأنماط التالیة

  ):یا(دائیة المعتمدة على الأداة الجملة الن -
یا حرف لتنبیه، وهي لنداء البعید مسافة أو حكما ویجوز نداء القریب بها  

  1".سمیت أم الباب لأنها أصل حروف النداء"توکیدا، وهي كثیرة الاستعمال، لذا 
ویمثله قول  ،)جملة أمر(جواب نداء + مضاف إلیه + أداة نداء منادی: 1النمط  

  :الشاعر
   2فیا نسر الجبال أدر رحاها     وأجج نارها أو تستقلا 

یتكون تركیب هذه الجملة من أداة نداء ومنادی منصوب لأنه مضاف ویلیه 
) أدر(مضاف إلیه مجرور، وجملة جواب النداء، جملة أمریة تتكون من فعل أمر 

ذا والفاعل ضمیر مستتر تقدیره هو یرجع إلى المنادی و مفعول به والغرض من ه
النداء هو توجیه التحیة والإشادة بالمجاهدین في الجبال لتحقیق النص والاستقلال 

  :وفي نفس البنیة قال الشاعر 
لا فالعدالة أن یثوروا ٕ   یا دنیا العدالة أنصفهیم        وا

  3ویا جمعیة الأمم استردي     خیوطا حاكها الأمل النصیر
لم تختلف بنیة هذین البیت عن البیت السابق فضنت جملة جواب النداء جملة  

أمریة فالشاعر ینبه من خلال هذا النداء المنظمة الأممیة إلى الالتفات إلى 
  .الشعوب المقهورة من نیر الاستعمار الغاشم

                                                             
  .137، ص 2005، 5عبد السلام محمد هارون، الأسالیب الإنشائیة، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط1
  30 الدیوان، ص2
   .190الدیوان، ص  3
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 ،)جملة خبریة(جواب النداء + جار ومجرور + منادی + أداة النداء: 2النمط 
  :قول الشاعر ویمثله
  1یا بلادي تبسم الناس للعید      فتوجب مبسمي بالوجوم 

منصوبا بالفتحة المقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل ) بلادي(جاء المنادى  
بحركة المناسبة، والیاء ضمیر متصل مبني على السكون في محل جر مضاف 

والغرض من ) الناس(ا إلیه، أما جواب النداء فأتى جملة فعلیة فعلها ماض، وفاعله
ظهار الأسمى لحالة الجزائریین یوم العید تحت ظل  ٕ هذا النداء هو الأشیاء وا

  .الاستعمار
 ،)جملة خبریة(جواب النداء + مضاف إلیه + منادی + أداة النداء: 3النمط  

  :ویمثله قول الشاعر
  2فیا ابن العقل حن إلیك غاب     فدع دنیاك تسكنها الطیور 

 یختلف عن سابقه إلا أن الاسم المجرور جاء مضافا إلیه، وجواب هذا النمط لا
  ).فاعل+ جار ومجرور + فعل (النداء جاء جملة خبریة تتكون من 

والغرض من هذا النداء رثاء حالة الإنسان الذي تجرد من إنسانیة إلى درجة  
  . استعباد غیره، ونصب ثرواتهم وهنا الشاعر یصور المجتمع البشري كأنه غابة

  :وفي نفس البنیة تماما جاء قول الشاعر 
  3یا نسور الجبال صدق منكم     رابض في الثرى وحلق کاسر
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ویمثله  ،)جملة اسمیة(جواب النداء + مضاف إلیه + أداة النداء منادی : 4النمط  
  : قول الشاعر 

  1یا ابن شعبي ید إلینا ترامت      تفتدینا شجاعة ونوالا
وهو مضاف ولفظ ) ابن(تتكون بنیة هذه الجملة أداة النداء ومنادی منصوب  

في محل جر مضاف إلیه ثان، ) الیاء(شعبي مضاف إلیه، وقد اتصلت بینیة 
والغرض من ) و خبر ترامت الینا) ید(وجواب النداء جملة اسمیة تتكون من مبتدأ 

ره بأن هناك أما تقف إلى وراء هذا النداء هو محاولة المنادی نقل إحساسه وتذكی
  .جانب الثورة الجزائریة

  ): أي(الجملة الندائیة تعتمد الأداة  
والأداة أي تستعمل لنداء القریب، والملاحظة أنها وردت في تركیب من قصائد 

  :الدیوان ومناداها كان واحدا بلفظین وهذان النمطان هما
  : ویمثله قول الشاعر ،)جملة أمر(جواب النداء + المنادی + أداة النداء: 1النمط  

  2استقل، وتنح عنا     فإن السیف أصدق منك قولا) مولي(أي 
وهو اسم أعجمي ) مولي(والمنادی و " أي"یتكون هذا التركیب من أداة النداء  

ي أما جملة النداء فهي لأحد حكام مدینة الجزائر العاصمة إبان الاستعمار الفرنس
، وفاعلهما لم یظهرا في البنیة )استقل، تنح(جملة أمریة مكررة من فعلي أمر 

  ).مولى(السطحیة ویرجعان إلى المنادی 
وتحمل هذه الجملة الندائیة غرض التحذیر والتهدید وهو ما حملته دلالة الشطر  

  .الثاني من البیت
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ویمثله قول  ،)جملة شرطیة(جواب النداء جملة + المنادی+ أداة النداء: 2النمط  
  :الشاعر

  1أیه فرنسا لو رزقت شجاعة أو كان فیك إلى البطولة منزع 
نفس المنادى المذكورین في ) أي(نلاحظ أن الشاعر كرر مع نفس الأداة  

هو فرنسا والعكس صحیح، أما ) مولي(النمط السابق ولكن بلفظ آخر فالحاکم 
وفعل ماش ) لو(لة الشرطیة تصدرها حرف الشرط جملة جواب النداء فجاء جم

وفاعله جاء مضمرا یرجع على المنادي تلاه مفعول به وجواب الشرط جاء في 
  :البیت الموالي حین قال

  2صوبت نارك للجبال ولم یكن    لك في المداشر للإبادة مرتع 
حیث یتمم هذا البیت معنى غرض النداء وهو التحدي وتعجیز العدو   

  . يالفرنس
إن الشاعر أحیانا قد یردد النداء ولا ینوع اسم المنادي مما یبین تعلق الشاعر 
بالمسمى قدر تعلقه بالاسم ومن ذلك قوله في قصیدة عنوانها ذو ترکیب ندائي 

  ":یا عید لذ بالشاهقات"وهو 
  یا عید سرك بسمة أو أدمع             فیك التام للحشا وتصدع

  عن مجیئك    وهي في حسك المظالم ترتعیا عید ما أغنى الجزائر 
  یا عید دونك شاهقات الأطلس ال      عالي، ففیها للمحافل مجمع

  
  

                                                             
  .72الدیوان، ص  1
  . الدیوان، الصفحة نفسها 2



 أطلس المعجزاتالبنیات الأسلوبیة لدیوان                                الفصل الثاني 
 

 

158 

  1یا عید لذ بالشاهقات ففي رؤاها       عن وجودك في العواصم مقنع
یكون الشاعر قد خفف نوعا من وطأة طول القصیدة من  هذا التردید الندائي

جهة، وأسهم في إخضاع البنیة الداخلیة لها لشبه إیقاع یزید من رفع درجة التنمیة 
  .لدى المتلقي

وعموما فإن لهذه الأسالیب الإنشائیة حضورها في مساحة الدیوان مراعیة  
ت مختلفة وأغراضا مقتضی الحال ومعتبرة عنه بطرق فنیة متعددة أنتجت دلالا

بلاغیة منطلقة في الأساس من مستویات ترکیبیة أبانت عن مقدرة الشاعر على 
الإبداع والتحكم في ناصیة اللغة باعتباره إلى جانب كونه شاعرا فهو ناقد متحكم 

  . في أصول النقد الأدبي
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و من خلال بحثنا هذا توصلنا في نهاية المطاف الذي حاولنا من خلاله استكشاف  
الأسلوبية كمنهج نقدي مدروس في الجزائر و ما اكتشفناه في ديوان " أطلس المعجزات " 
للشاعر صالح خرفي كأحد ممثلي الشعر الجزائري الحديث و المعاصر، و كيف استطاع 

 ته، و عصره و قيمه العربية الإسلامية و الإنسانية . شاعرنا التعبير برؤياه   عن بني
 و لقد خلصنا إلى مجموعة من النتائج هذا البحث فيما يلي : 

خلصت هذه الدراسة في المهاد النظري إلى أن الأسلوب و الأسلوبية لا يمكن لهما بأي 
المنطق حال تجاهل عناصر الإبلاغ الثلاثة : المرسل،المرسل إليه،الرسالة، و من هذا 

 الأسلوب هو اختيار المؤلف و استرجاع القارئ لتبيان أهمية المبدع الأسلوبي و تأثير فيه 
إن أهمية هذا البحث و قيمته يعودان إلى الأسلوبية في الخطاب النقدي الجزائري و 
المحاولات و المجهودات التي قام بها نقادنا الجزائريين مثل : عبد المالك مرتاض في أحد 

" الأمثال الشعبية الجزائرية " حاول من خلالها أن يطبق الأسلوبية بعد ما تعرض كتابه 
لمفهومها و تاريخها، و من جهة أخرى ممارسة" رابح بحوش " في أحد مبادراته البنية اللغوية 
لبردة البوصيري حيث تعرض في فصوله الثلاثة إلى البنية الصوتية و الصرفية و النحوية و 

إلى إبراز الظواهر اللغوية و الأسلوبية التي تميز " البردة " و غيرها من هي دراسة تسعى 
الأعمال التي تشهد للأسلوبية في الجزائر و النهوض بالخطاب النقدي الجزائري الحديث و 
  المعاصر مثل نور الدين السد في كتابه " الأسلوبية و تحليل الخطاب " و تحديد خصائصها 

أهم في التشكيل الأسلوبي في النص الشعري الجزائري المعاصر  تعد مرحلة السبعينات   
 و تبيان المستوى الصرفي و المستوى التركيبي و المستوى الدلالي .

قيمة هذه الدراسة تتجلى في بنية الشاعر الأصلية مع تجربته التي واكبت عهد الإبادة 
ادة، و إكمال البناء على الاستعمارية، ثم بداية الثورة الجزائرية و فرحة استرجاع السي

المستوى الوطني و العربي و الإسلامي، و قد ظهرت معالم بنيته في بعض ملامح قصائده 
 المعبرة على أعماق الصحراء على خلاف الشعراء المعاصرين له 
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الإطار الإيقاعي في قصائده الديوان لم يكن بالمبتكر،و هذا ربما يرجع إلى المدرسة التقليدية 
 ي إليها الشاعر و بيئته  المحافظة و باعتبار أن شاعرنا كان أكاديميا كذلك .التي ينتم

ميل صالح خرفي إلى خير وحدات إيقاعية ملائمة لطبيعة مواقفه الشعورية و لجأ في أحيان 
 كثيرة إلى الانحراف بها عن طريق الزحافات و العلل . 
على نقل نغمات موسيقية متوازنة من يعمد الشاعر إلى تكرار كلمات بعينها، و قد رآها أقدر 

 الأصوات و معبرة عنها .
تحملت البنية الصوتية أعباء المعنى العام ، لقصائد الديوان و انعكست انفعالات الشاعر و 

 غضبه في استخدام الأصوات المناسبة لذلك . 
تعبيرا عنها إن المستوى التركيبي أو البنية التركيبية أخذ دورها في إبراز قصائد الديوان و 

و عن ما قام به الشاعر في تراكيب الجمل و إنشائها معبرا عن غرضه الشعري و تحكمه 
 في ناصية اللغة و الإبداع فيها كونه أديبا و شاعرا و ناقدا لتحكمه في أصول النقد الأدبي . 
 فلقد شملت دراسة صالح خرفي لديوان " أطلس المعجزات " و تبيان البنيات الأسلوبية في

الديوان و معرفة قيمته الإبداعية في التحليل الأسلوبي للبنيات الثلاث الإيقاعية أو الانفرادية 
 أي صوتية و تركيبية الذي أنهله من الواقع و من ثقافته و تراثه 

و في تقديرنا المتواضع نتمنى أن تكون هذه الدراسة إضافة جديدة للخطاب الأسلوبي في 
إليه الدارسون الجزائريون لم تنل حقها من الدرس و النقد ، و الجزائر كمنهج نقدي تطرق 

 أنها من الشعراء الذين يمثلون ضمير الأمة و حركتها لمستقبل منشود . 
 و بآخر دعواتنا أن الحمد لله رب العالمين .
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 ملخص : 
تختلف طريقة الكاتب في بعثه للنص على اختلاف موضوعه أو جنسه ، و يعد أساس 
التميز بين النصوص تلك الطريقة التي تحوي بصمة صاحب النص ، و انطلاقا من هذه 
الزاوية في قراءة النص يبرز ما يعرف بالأسلوب ، و هو ما يقدم صورة على تميز النص و 

رتبط الأسلوب من جهة أخرى بالمنتج حيث يجعلنا نعترف تفرده و اختلافه عن غيره ، كما ي
عليه حتى قيل " إن الأسلوب هو الرجل " لهذا فالكشف عن الأسلوب هو الكشف عن 
صاحب النص و طبيعة تشكيله الإبداعي لنصه مهما اختلف جنسه ، و من أجل دراسة هذا 

وب الذي ركز على تتبع التفرد النصي و التميز الأسلوبي ظهرت الأسلوبية أو علم الأسل
 مختلف الظواهر الأسلوبية في النص . 

 الكلمات المفتاحية :
 الديوان –البنيات الأسلوبية –الأسلوب 

Summary 

The author’s method of sending the text differs according to the 
different subject matter or gender, and the basis of distinction between 

texts is the method that contains the fingerprint of the owner of the 

text, and from this angle in reading the text emerges what is known as 

the style, which is what presents an image of the text’s distinction and 
uniqueness and Its difference from others, and the style on the other 

hand is related to the product, whereby it makes us recognize it until it 

was said, "The style is the man." Therefore, the disclosure of the style 

is to reveal the owner of the text and the nature of his creative 

formation of his text, regardless of his gender, and in order to study 

this textual exclusivity and distinction. The stylistic emerged stylistics 

or stylistics that focused on tracing the various stylistic phenomena in 

the text. 
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